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لا أجيد كتابة المقدمات: يمكن أن أكتب قصةّ من ألف صفحة. ولا أستطيع كتابة مقدمة 
من نصف صفحة, أما رفيقة عمري فهي شخصية عصية على الفهم؛ تكتب في النوم كما 
تكتب وهي صاحية: لا تهتم بدورة الأرض حول نفسهاء أو دورتها حول الشمس. 

تضحك وتقول: نحن أحرارء ندور كما نشاء؛ حول أنفسناء أو حول غيرناء أو لا ندور. 

لكن عقلي يدورء رغم مشيتتيء في النوم كما في اليقظة. 

أصحو من النوم كل صباح على رنين الجرسء صوتها يأتيني من حيث تكون؛ في 
أي مكان فوق كوكب الأرضء هي تعشق السفر منذ كانت طفلة؛ لا تعود إلى الوطن حتى 
ترحلء مهما ابتعدث وطال الغيابء أراها أمام باب بيتي» بحقيبتها العتيقة بلون النبيذ 
الأحمرء حرقتها الشمس وأغرقتها الأمطار في الجنوب والشمالء أصبحث أقلَّ حُمرة مما 
كانت» وإن ظلت حمراء اللون» متينة العجلات قوية العضلات» أقل قوةً بمرور الزمن 
تجِرَّها من خلفها وهي تجتاز المطارات والمحطات» تنزلق وراءها بخفة فوق الشوارع 
المرصوفة الناعمة» وتغوص بثقلها في الأزقة حيث الحفر والمطبات» مليئة بالكتب وملابسها 
وأوراقهاء مقبضها متين لا ينخلع» يحمل اسمهاء داخل قطعة من البلاستيك الأبيض بحجم 
كف اليد. 
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اسمها الثلاثى كان مسجلا في أقسام وزارة الداخلية والشئون الاجتماعية ومصلحة 
السجون وإدارات الرقابة على النشر والكتابة والمصنفات الفنية. 

يحملق ضابط الشرطة بمطار القاهرة في اسمها الثلاثي» يتأمل صورتها في جواز 
كروما كسم وكيوا تعمد افك الساكمة را أكاذة تقد والطؤقة فلن جواز سكرها 
فتدخل. وإن وصلت القائمة السوداء إليه قبل عودتهاء يعتذر لها يرقّة ورثها عن أمه. 
يناولها كرسيًا لتستريح وكوب ماء: آسف يا أستاذة» عندي أوامر لازم أنفذها. وإن كان 
عضوًا بحزب الجهاد أو داعش أو حزب الحكومة؛ يكشر عن أنيابه مبرطمًا بصوتٍ غليظء 
ويحجزها مع حقيبتها في غرفة الحجر الصحي؛ حيث تلتقي بأنواع مختلفة من البشرء 
بعضهم مرضى بالجُذام وإنفلونزا الخنازير» ويعضهم مصاب بالجنون أو الكفرء منهم 
الكوافير سوسوء كان شهيرًا في الحي الراقي بجاردن سيتيء اكتسب ثقافة نادرة من 
الحلاقة للنساء والرجالء: أصابعه ماهرة تدرك أفكارًا مذهقة في الرءوس التي تغوص 
فيهاء يأتى سكان الحى الراقي إلى محله الأنيق بشارع التنهدات: نساءٌ ورجالٌ من المثقفين 
أو الطبقة العلياء يؤمنون أن الإنسان تطوّر عبر ملايين السنين من فصيلة الثدييات على 
رأسها الشمبانزي الأم الكبرى: وأن الأرض كروية تدور حول الشمس وليس العكسء وأن 
الكون نشأ بالصدفة البحتة حين حدث الانفجار الكبير وانتشرت في الفضاء ذرات» تناثرت 
وتجمّع بعضها لتكوين أول مادة أو أول كتلة مادية في الوجود. 

وكان من زبائن الكوافير سوسوء أيضًاء البوابون والطباخون في قصور الباشوات 
القدامى والجدد في جاردن سيتيء منهم الحاج منصور الشهير باسم طباخ الباشا؛ رجل 
سمين مملوء بالسمن البلدي والطعام الفاخر الذي يبتلعه سرّاء 

وبينما هى يترك رأسه بين يدي الكوافير سوسوء يحكي الحكايات القديمة عن المماليك 
والأتراك» كيف عاشوا في الأناضولء ولا بد أن يذكر الأسلاف من أجداده وعلى رأسهم جده 
الكبير» الذي حكى له وهو صغير أن الله خلق للثور قرنين؛ لآنه يحمل الأرض فوق قرن؛ 

إن تعب من ثقلها حرك رأسه ونقلها إلى قرنه الثاني. 
ويضحك الكوافير سوسو: مش معقول يا حاج منصور. 
- لاء معقول يا سوسوء أمَّال الزلازل والبراكين والبرق والرعد بييجوا منين؟ 
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- منين يا حاج منصور؟ 
-لما الثور يحرك الأرض على راسه من قرن لقرن يحدث البرق والرعدء والزلازل تهز 

الأرض. 

يضحك الكوافير سوسو: مش معقول يا حاج منصور. 

- لاء معقول يا سوسو. 

- الكلام ده كان زمان قبل جاليليى. 

- جاليليى خواجة يهودي نصراني ما يعرفش ربنا. 

- لازم تعرف حاجة عن جاليليو يا حاج» اسمعني. 

- سامعك يا خويا. 

- جاليليو أمه ولدته في إيطاليا بعد العدرا مريم ما ولدت المسيح بألف وخمسميت 
سنة أو أكترء وكانت إيطاليا وأورويا كلها محكومة بالكنيسة وعايشة في الجهل والظلام؛ 
درس جاليليى الطب والهندسة والفلك: واكتشف أخطاء العلماء اللي قبله في اليونان» منهم 
أسطى: 

- أرسطو كان مؤمن بربنا يا سوسو؟ 

- أرسطو كان مؤمن بالكنيسة يا حاج منصور وبينشر أفكارها في كتبه» واعتبرته 
الكنيسة الفيلسوف الأعظم وأغدقت عليه الأموال والمناصبء لكن جاليليو عمل منظار 
جديد واكتشف خطأ أرسطوء وإن الأرض بتدور حول نفسها وحول الشمسء غضبت منه 
الكنيسة واتهمته بالكفر والإلحاد والخيانة؛ لأنه بيعارض الكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة 
ونظرية أرسطو عن إن الأرض ثابتة لا تتزعزع ولا تتحرك أبد الدهرء قدموا جاليليى 
للمحاكمة وأدانوه. ومات فقير مسكين معزول في بيته. 

- مين قال لك الكلام ده؟ 

- الباشا اللي باحلق له شنبه ودقنه. 

- الباشا ينفسه يا سوسى؟ 

- أيوة يا حاج منصور. 

- لازم كلامه صح مية المية» لكن أنا مش حاسس إن الأرض بتدور يا سوسو! 

- لأنها بتدور بسرعة كبيرة يا حاج» وانت جزء منها ويتدور معاها. 
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- مش معقول يا سوسو. 

- مثلًّا وانت راكب جوة القطر يا حاج؛ لا يمكن تحس إنه بيجري بسرعة. 

- لكن القطر غير الأرض يا سوسوء ولا إيه؟ 

- إيه يا حاج! 

وينفجر الكوافير والحاج منصور في الضحك. 

تخرج هيء رفيقة العمرء تجن حقيبتها الحمراء ذات العجلات» من غرفة الحجر 
الصحي بالمطار بعد عدة ساعاتء أو عدة أيام حسب مزاج الحكومة والمخابرات» ثويها 
مكرمش وشعرها منكوشء نامت على الكرسي وإلى جوارها الحقيبة. تلمسها بيدها إن 
أفاقت في الظلمة فجأة. تخثى أن يسرقها أحد وهي غارقة في النوم» أى غائبة عن الوعي من 
شدة التعبء وفي أحد الصباحاتء دون سابق إنذارء يأتى الضابط ميتسمًاء ويقول: ميروك 
يا أستاذة» صدر العفو الرئاسي عن بعض ال معتقلين والمعتقلات بمناسية العيد. 

- أي عيد؟ 

الأضحى الكبيرء أى العبور العظيم؛ أى شم النسيم في بداية الربيع» يصحو الناس في 
الصباح الباكر ليشموا البصل والرنجة والفسيخ» يتمشون على شاطئ النيل» الأغنياء منهم 
يشمون النسيم في المنتجعات الجديدة على شاطئ البحر الأبيض بالساحل الشماليء أى في 
الغردقة وسواحل البحر الأحمر. 

لكن يظل الفسيخ اللذيذ من نبروه. مع أصناف الطعام الفاخر ومعه البصل الأخضر 
والملانة والرنجة من ضرورات العيد, لإعادة الذاكرة الطفولية والخصوصية الثقافية وتاريخ 
الأجداد. 

كنت أحب الفسيخ وهي لا تُطيق رائحتهء لا تزورني أبدَا في المواسم لا تحتفل بالأعيادء 
وعيد ميلادها لا تذكرهء إن ذكّرتها به تمطّ شفتها السفلى وتنهمك في الكتابة. 

- كم عمرك؟ 

- مش فاكرة. 

- مش معقولة انتي. 

- انتي اللي مش معقولة. 

- ازاي؟ 
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- إيه يهمك من عمري؟ 
- عاوزة أعرف انتى عشتى كام سنة. 
- ليه؟ 
- مش عارفة. 
(انتهت المقدمة)١‏ 
نوال السعداوي 
القاهرة 
"> مارس ٠١11‏ 


' تتصدر هذه المقدمة كافة أعمال الدكتورة نوال السعداوي. 
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الجزء الأول 


دراسة 


خلال السنوات الطويلة التى مارستٌ فيها مهنة الطب في عيادتى الخاصة أو في المستشفيات 
العامة: أى هق المتردديق: والماروذاك عل نيقي من أصحات' المتاكل النفسة والجتسية 
والاعتداعية أن مق القولى والقاوفات: الذين نائعوا "مقالاقى ف جهلة «الضيية» فيل أن 
تتوقفه' أو الكت والدراسات الف تشرعهاة من خلال اذك كلة ومن خلال ومزلاتي 
وصديقاتي من النساء والفتيات اللائى يفتحن قلويهن لي بحكم الصداقة, وبحكم الفهم 
لمعتف وحك أن إغرأة مكلوق أدرك معانانيق وافد وهاه ول وحور اللحظاء (أينها 
تسكن الأخطاء | كلما احكدم اع تصيرفك اخر مقر | كفم التفكر ف الصجيع طلم 
من خلال كل ذلك أدركت الحاجة الشديدة إلى أن نبدأ في دراسة «الغصاب» الذي تشكو 
منه النساء والفتيات» والذي يمثل ظاهرة جديدة بين النساء. وخاصة النساء المتعلمات. 
والعُصاب كمرض نفسي قد لا يكون شديدًا إلى الحد الذي يعطّل المرأة عن عملها أو 
روتين حياتها اليومية» وقد لا يدفع المرأة إلى الذهاب إلى طبيب نفسيء وقد تعيش به المرأة 
وتموت به دون أن يدري من حولها أنها مصابة بالعصابء بل دون أن تدري هي نفسها 
أنها مصابة بالعصابء أو أسباب تلك الكآبة التي تشعر بها من حين إلى حينء أو أسباب 
ذلك الصداع المستمر في نصف رأسهاء أو ذلك الخمول والرغبة في الكسل والنوم» أى ذلك 
الأرق في بعض اللياليء أو تلك الأحلام المزعجة التي تراها في نومها بعض الأحيان القليلة أو 
الكثيرة, أو ذلك الإعراض عن الأكل أو الجنس أحيانًاء أو ذلك النهم الشديد للأكل إلى حد 
الزيادة في الوزن بشكلٍ لافت للنظرء أو ... أو ... عشرات الأعراض البسيطة أو الشديدة 
المؤقتة أو الدائمة, لكنها في معظم الأحيان غير قاتلة» أو غير متعارضة مع الاستمرار في 
الحياة اليومية وروتين الحياة اليومية. صحيحٌ أن النشاط لم يعد كما كان» وصحيح أن 
الإقبال على الحياة لم يعد كما كان» وصحيح أن هناك بعض الآلام الجسدية أو النفسية من 
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حين إلى حينء لكن الحياة تسير ريما تسير ببطء أكثرء وربما تسير بغير بهجة ويغير لذة» 
لكنها تسيرء وما دامت تسير فلا داعى للبحث عن أسباب تلك الأعراض أو إدراك كنههاء 
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ربما لا تكون مرضًا يستدعي العلاج» وربما تكون شيئًا طبيعيًا تشعر به كل النساء بسبب 
الدورة الشهرية أو يُسَمّى عرفا بالمرض الشهري (الحيض) أى بسبب الحمل أو الولادة» أى 
بسبب تغير الجو والمواسمء أو بسبب التقدم في العمر (قد لا تكون المرأة قد بلغت الثلاثين 
لأي سببٍ آخر. 
ويمثل ما تتجاهل المرأة الأعراض التي تشعر بهاء بمثل ما يتجاهلها من حولها من 
أفرآد الأسرة, ويالذات إذا كانت الأسرة من الطيقة الكادحة أو الطبيقة المتوسطة أو تحت 
المتوسطةء وهذه الطبقات في مجتمعنا المصري تشكل الأغلبية الساحقة من الرجال والنساء 
والأطفال؛ وتتميز هذه الطبقات بأن مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية تغلب على مشاكلها 
.الأخرى» وليس هناك من جهد أو وقت للاهتمام بالأغراض الجسدية غير الملحّة أى غير 
المتعارضة مع سير الحياة» أى غير القاتلة أى المعجزة لرب الأسرة الكادح أو الرجال الذين 
ينفقون على الأسرة. أمَّا الأعراض غير الجسدية (أو النفسية) فلا أحد يهتم بها أو يلحظهاء 
اللهم إلا إذا تحولت إلى مرض عقني شديدء أو الجنون الكامل الذي يحُول دون ذهاب الرجل 
إلى عمله أو يجعله خطرًا على الأسرة أو المجتمع. 

وحيث إن مكانة المرأة في الأسرة المصريّة أل من الرجل بصفة عامة» فإن نصيب 
المرأة من التجاهل والإهمال أكثر من نصيب الرجلء؛ وصحة المرأة الجسدية ليست في أهمية 
صحة الرجل الجسدية| أمًا صحة المرأة النفسية فهذا أمر لا تفطن إليه الأغلبية الساحقة 
من الأسرة المصرية إلا في حالة واحدةء وهي حالة جنون المرأة الواضح. الذي يعطل المرأة 
عن عملها في البيت أو في الحقل أى في المصنع أو في المكتبء وتصبح بلا فائدة» أو تصبح 
مصدرًا للمشاكل؛ حينئذ يدرك الجميع أنها مريضة ولا بد من إدخالها المستشفى العقلي 
أى النفسي بغرض العلاج أى بغرض التخلص من وجودها داخل الأسرة. ) 

لفن اكرأة فق الطيفات المستريحة اللقصاديا هن أعقر هذا بالعناتة وان كان حظيا 
من العناية أقل من حظ الرحل في الأسرة نفسهاء اللهم إلا إذا كانت امرأة ثريّة» وهي التي 
تنفق من أموالها على زوجها وأولادهاء حينتذٍ تتغير القيم» وتشعر المرأة بقيمتها» ويشعر 
من حولها أيضًا بقيمتهاء وتصبح أعراضها الجسدية أو النفسية محط الاهتمام والعناية: 
فهي في النهاية التي تدفع نفقات الطبيب والعلاج» وهي صاحبة القرار في اعتبار «الصداع» 
مثلّا مرضًا يستحق زيارة الطبيب؛ أو هو مجرد شيء طبيعي يحدث لكل النساءء وهي التي 
تقرر ما إذا كان المفروض أن تذهب إلى طبيب باطني أو أمراض نساء أى طبيبٍ نفسي. . 
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المقدمة 


على أن مثل هؤلاء النساء قليلات؛ فالمرأة حتى وإن كانت تنفق على الأسرة أى تشارك 
في الإنفاق فهي ما زالت خاضعة بحكم العرف والقوانين والأديان للرجلء وكثيرًا ما يسيطر 
الرجل على مالها أو راتبها الشهري؛ ويصبح هو صاحب القرار فيما إذا كان الصداع أو 
الأرق سببًا يستحق التضحية بخمسة جنيهات أو عشرة. 

أويمكن لنا أن نتصور هذه النسبة القليلة جدًا من النساء اللائي يستطعن في النهاية 
الوص إل الطبيب النفسي. يسبب أعراض العضاب: اللؤقتة أ الدائمة وليس جسبي 
الهستيريا الواضحة.؟ 0 
---- وإذا عرفنا أن أغلبية أطباء النفس في مصر رجالء وأنهم لا يختلفون كثيرًا بحكم التربية 
والتعليم والدين والعرف عن الرجال الآخرين من حيث نظرتهم إلى المرأة» وأنهم بحكم 
التعليم الطبي التقليدي المتوارث عن سيجموند فرويد الوريث الشرعي لكهنة العصور 
الوسطىء لا يعرفون حقيقة المرأة جسدًا ونفسّاء أو يعرفوتها من خلال نظرية فرويد 
الخالدة التى حكمت بأن المرأة ذكر ينقصه عضو الذكرء أو أنثى خصيت جسدًا وعقلًا 
يميف له يزية طنبويعها الجسدي أن العقن هو الأكل والإنجاي والطاعة وخدمة الرجل 
والأطفال. ا تبر 
إذا عرفنا أن أغلبية أطباء النفس في مصر (بل في العالم الأبوي كله أيضًا) على هذا 
النحوء فما الذي يمكن أن يفعله الطبيب النفسي لعلاج امرأة مصابة بالعصابء خاصة 
إذا علمنا أن العصاب يصيب النساء بسبب ذلك الإحباط المستمر في طموحهن الجسدي 
والعقلي نتيجة ذلك المفهوم التقليدي عن أن المرأة أقل من الرجل جسدًا وعقلًاء وأنها لم 
تُخلق إلا لخدمة الرجل والأطفال والطاعة والإنجاب؟ 

ولا أعني بذلك أن الطبيبات النفسيات أحسن حال من الأطباء لمجرد كونهن نساءء 
فكم من امرأة أكثر تَخلّقًا في نظرتها لنفسها ولبنات جنسها من الرجل! لكن أعني أن 
الطب النفسي والجسدي لا يزال يشتمل على حقائق غير حقيقية» ولا زال في حاجة إلى 
عقول ثورية تُنقيه من خزعبلات العصور الوسطىء وتدعمه بالأفكار المتنوّرة الحديثة عن 
المرأة وعن الرجل أيضّاء. 1 0 

بل لا بد من الاعتراف بفضل عدد من النساء والرجال من مختلف البلاد في الثرق 
والغربء الذين ساهموا في الماضي القريب والبعيد في تغيير الحقائق النفسية والطبية 
التقليدية» والذين يساهمون حتى اليومء وما زالوا يدرسون ويبحثون ويكتبون ويثورون» 
رغم ما يصادفون من معاناة ومشاق قد تصل إلى حد السجنء أو الضربء أو الفصل من 
العملء أو التجويع؛ أو القتل. 


1١ا/‎ 


المرأة والصراع النفسي 


إن هؤلاء الرواد القلائل من النساء والرجال هم الذين مهّدوا الطريق أمامناء وعلينا 
أن نواصل المسيرة والبحث من أجل حياة أفضل للنساء والرجال والأطفالء لا يقلل من 
عزيمتنا تشريد أو تجويع أو اضطهاد؛ فالأفكار الجديدة في كل مكان وزمان تُصارعها 
الأفكار القديمة» والتاريخ البشري قد أثبت في جميع الأزمنة والعهود أن الانتصار دائمًا 
في صف الجديدء وهو صف التقدمء؛ ومن أجل هذا تسير حياة البشر إلى الأمام وليس إلى 
الوراء. 
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ماهو حجم المشكلة؟ 


أدركت وجود المشكلة (وهي إصابة النساء المصريات بالعصاب) من كثرة الأعراض 
العصنابية الك كانت تشكو متها النساء والغنياف: اللاكى كن يتردق عل عبان أو 
بيتي أو مكتبي في مجلة «الصحة»؛ ومن أن نسبة كبيرة من صديقاتي النساء المتعلمات 
كن يشكُون لي دائمًا من أعراض نفسية وعصابية» وقد لاحظت بصفة عامة أن حياة المرأة 
في مجتمعنا المصري حياة لا تحقق لها السعادة أى الصحة النفسية» وأنه من النادر جدًا 
إذا ما صادفت امرأة تشعر بالرضى أو بالتحقق حسديًا أو نفسيًا. 

وانطلاقًا من هذا الإدراك غير المدكّم بالأرقام العلمية» فقد بدأت أبحث عن حجم المشكلة 
الحقيقي؛ أى عن نسبة إصابة النساء بالعصاب في مجتمعناء وقد لجأت من أجل هذا إلى 
مراكز الححية عندناء سواء في الجامعات أو المعاهد. ودهشت حينما اكتشفت أن مثل هذه 
البحوث غير موجودة: وأن أحدًا لا يعرف النسبة الحقيقية للعصاب بين النساء والفتيات. 

إلا أننى التقيت في كلية الطب بجامعة عين شمس الزميل الأستان الدكتور أحمد عكاشة 
والدكقون عادل صادقء وهما اللذان وجهانى إلى العيادة النفسية التابعة للمراقبة العامة 
للسقون 'العلنية السامعة كين قدو وهدة الغنادة النفسية هي المختصة بفحص وعلاج 
المرضى والمريضات نفسيًا من طلبة وطالبات جامعة عين شمس. 

وقد رأيت أنه يمكن من خلال الاطّلاع على دفاتر هذه العيادة النفسية الوصول إلى 
نسبة تقريبية عن الإصابة بالعصاب بين طالبات جامعة عين شمس كالآتي: 


2 ل 


أولا: العيادة النفسية بالمراقية العامة للشكون الطبية لجامعة عين شمس: 
تخدم: 5 05 طاليًا وطاليةٌ. 
منهم: 8 طالبة. 


المرأة والصراع النفسي 


و: "55١8‏ طلاب. 

عدد المريضات بالعصاب من الطالبات حسب تشخيص أطباء العيادة النفسية: 
/؟ طالبة. 

عدد المرضى بالعصاب من الطلية: ١655‏ طاليًا. 

نسبة العصاب بين الطالبات: 5,١‏ بالماكة. 

نسبة العصاب بين الطلية: ”,5 بالماكة. 


من هذه الأرقام يتضح أن نسبة العصاب بين الطالبات أعلى منها بين الطلبة» وهذا أمر 
يستدعى البحث والدراسة لمعرفة الأسباب التى تجعل الطالبة المصرية أكثر عرضة للإصابة 
بالعصاب من زميلها الطالب المصري الذي يعيش في الظروف الاجتماعية والاقتصادية 

كما أننا لو اعتبرنا أن طالبات جامعة عين شمس يمثلن الطالبات المصريات الجامعيات 
بصفة عامة بمختلف طبقاتهن وأسرهنء فإن نسبة 1 بالمائة تقريبًا كمؤشر عام لنسبة 
الإصابة بالعصاب إنما هى نسبة مرتفعة. خاصة لى وضعنا في اعتبارنا أنها أقل من 
الحقيقة؛ لأن عددًا من طالبات الجامعة (وخاصة من الأسر العالية وفوق المتوسطة) لا 
يذهبن إلى العيادة النفسية التابعة للجامعة وإنما يذهبن إلى طبيب الأسرة الخاصء ولا 
تعلم العيادة النفسية الجامعية عنهن شيفًا. 

ولو أنا أعخيركا الظالنات الجامعيات كممكلات للتساء المتعلمات في مص لاستطعنا أن 
نقول: إنه من بين كل مائة امرأة متعلمة في مصرء فإن تسع نساء منهن معرضات للإصابة 
بالعصابء وهذه نسبة مفزعة في العلوم الطبية بجميع فروعهاء وتمثل في حد ذاتها مشكلة 
تستوجب الدراسة والعلاج. 

وقد كان من الطبيعى بعد الوصول إلى هذه النسبة للإصابة بالعصاب بين النساء 
المتعلمات أن أبحث عن النسبة بين النساء غير المتعلمات» ولم يكن أمامي من مكان 
للحصول على البيانات المطلوية سوى عيادة مصر الجديدة الشاملة التايعة للهيئة العامة 
للتأمين الصحى (فرع القاهرة)؛ ومن دفاتر العيادة النفسية لهذه الوحدة حصلت على 
البيانات التالية: 


تخدم: 1817/١‏ عاملًا وعاملةً. 
منهم: ١1197‏ عاملةً. 
و: 5/ا// عاملًا. 


ما هى حجم المشكلة؟ 


عدد المريضات بالعصاب بين العاملات حسب تشخيص أطباء العيادة النفسية: 
١6‏ عاملةً. 

عدد المرضى بالعصاب بين العمال: 595 عاملًا. 

نسبة العصاب بين العاملات: 7,١7‏ بالماكة. 

نسبة العصاب بين العمال: 5,٠”‏ بالماكة. 


وم هنا ايك يتم أن كسة الإصادة بالمصاب ور الخناء عيرنالخملماك اف تنذها 
بين الرجال غير المتعلمين الذين يعيشون في الظروف الاقتصادية والاجتماعية نفسها. 

وبالتعمق الأكثر في بيانات هذه العيادة اتضح أنها تخدم العاملات والعاملين في خمسة 
بنوك يشملها التأمين الصحي «البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك ناصر»» 
وتكدام العاملة والعاسلحه:ف خلاك شركات آدوية «الشركة الدربية للازوية. وشتر>ة انين 
للأدوية» والشركة المصرية لتجارة الأدوية»» وتخدم العاملين في شركة عمر أفندي بمصر 
الجديدة» وشركة الأزياء الحديثة بمصر الجديدةء وشركة مصر للألبان بمصر الجديدة. 

واتضح لي أن أغلبية هؤلاء العاملات لم يحصلن على أكثر من الابتدائية» وبعضهن لا 
يقرأن ولا يكتبن» ونسبة قليلة حصلت على شهادة متوسطة؛ وهن موظفات يعملن أعمالا 

وقد وجدثٌ أن عدد هؤلاء الموظفات في البنوك الخمسة التى تخدمها العيادة: ٠١/‏ 
ملإطفات+ وكان عداد_حالاك الخصاب نبي الموطفات::4 كالات؛ أى أن دسية العضال زينين 
- 8,8 بالماكة. 

وهذه النسبة تزيد قليلًا عن نسبة الإصابة بالعصاب بين العاملات غير المتعلمات» 
لكنها تقل عن نسبة الإصابة بالعصاب بين النساء الجامعيات المتعلمات: وهذا يشير إلى أن 
المرأة تصبح معرّضة للإصابة بالعصاب كنا وادة دي فعاجها: 

ويمكن القول مما سبق: إِنَّ حجم المشكلة كبير ويستدعي الانتباه بل الفزعء إن نسَّبًا 
أقل من هذه النسبة بكثير أفزعت الأطباء في بلاد مختلفة. إن حجم الإصابة بالأمراض 
النفسية الذي فزعت له الولايات المتحدة الأمريكية لم يصل إلى هذه النسبة» ويقول الدكتور 
والتر ألفاريز: «كم كانت الصدمة علي حين علمت (منذ سنوات ماضية) أن من بين كل 
عشرين طفلًا يوّدون في نيويورك هناك طفل واحد مُعرّض للذهاب إلى المستشفى النفسي.» 

وقد يتصور الناس مبلغ الصدمة التي شعرثت بها حين أدركت أنه من بين كل عشر 
بنات يولّدن في مصر فإن هناك واحدة معرّضة للمرض النفسي. 
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المرأة والصراع النفسي 


أهناك دافع أقوى من هذا الدافع لإجراء مثل هذا البحث: ومحاولة معرفة الأسباب 
الحقيقية وراء هذه المشكلة من أجل الوصول إلى العلاج الصحيح؟ 

وهكذا يمكن تحديد الهدف من هذا البحث كالآتى: 

دراسة الأسباب وراء إصابة النساء والفتيات الضريات بالعصابء وإلقاء بعض الضوء 
على المشاكل النفسية التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا المصريء, ومحاولة التعرف على 
أسبابها الحقيقية بين النباة المتعلمات وغير المتعلمات. 
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حول التعريفات العلمية 


بالرغم من المثل الصيني المعروف الذي يقول بأن «بداية الحكمة هي تسمية الأشياء 
بأشعافيا الصحيحة» فاق محال الذرادنات الطنية الهنبية له يمكن يهال هق الكدوان 
اتّباع رأي هذا الصيني الحكيم؛ فمن المعروف أنه لم يحدث أن اتفق اثنان من أطباء النفس 
على تشخيص واحدء أى تعريف واحدء ويقول دوجلاس كامبيل: «ليس هناك من فرع 
من الطب يحتوي على كل هذه التعريفات (والنظريات أيضًا) المتباينة المتغيرة مثل الطب 
النفسي المعاصر.» 

وبعد قراءتي لتعريفات أطباء النفس لمرض العصابء فقد أدركت في النهاية أنهم 
جميعًا لا يتفقون على شيء» وقد أشار «ت. أ. روس» أن كلمة عصاب قد اختلطت بكلمة 
المرض العصبى إلى حد عدم القدرة على التفرقة بينهماء وأنه لهذا السبب كف تمامًا عن 
امنتخوم كلمة الرضن العضيي: 

ولم يعد مهما لدى أطباء النفس (بسبب عدم وجود تعريفات صحيحة) تسمية المرض 
النفسي باسم معينء ولكن المهم هو أن يدرك بوضوح أنه مرض نفسي وليس مرضًا عقلدً 
أو «الذهان»» وأن يُدرَك أنه مرض نفسي وليس مرضًا عضويًا أو جسديًا. 

وقد اعتقد «ت. أ. روس» وغيره من العلماء أن المرض النفسي العصاب لا يمكن أن 
يتحول إلى مرض عقلي أو ذهانء واعتقد آخرون أن المرض النفسي اضطراب في شخصية 
الإنسان وانفصال بينه وبين المجتمع» وآخرون يعتقدون أن المرض النفسي ليس إلا مبالغة 
لإحدى الصفات أو التصرفات الطبيعية لشخصية الإنسان: ويعتقد «كوب» أنه في الحالات 
المبكرة يمكن الوقوع في الخطأ وتشخيص المرض العقلي على أنه مرض نفسي فقط. 

ولا شك أن هذا التخبط في التعريفات يعكس المشكلة الأساسية في الطب النفسيء 
وهي التخبط في معرفة أسباب المرض النفسي أو العصبي أو العقليء إِنَّ الجهل بالأسباب 


المرأة والصراع النفسي 


الحقيقية يقود إلى جهل بالتعريفات؛ ولهذا فقد أصبح كثير من أطباء النفس الجدد 
يكرّسون جهودهم لمعرفة أسباب المرض الحقيقية؛ وقادهم البحث إلى أن يرفضوا المفاهيم 
النفسية القديمة عن الرجل والمرأة والطفل» وأن يرفضوا تلك التسمية التي شاعت في الطب 
النفسي بأنه مجنون أو عصابي أو طبيعيء وهناك أطباء اليوم يعتقدون أن مثل هذه 
التسميات خاطئة؛ فليس هناك من يمكن أن يُسَمّى بالطبيعي» ومن يطلق عليه «عصابي» 
قد يكون هو الصحيح نفسيّاء ومن يُطلّق عليه «الطبيعي» قد يكون هو المريض نفسيًا. 

وينطبق هذا الكلام على كل من الرجال والنساءء ومن هنا تأتي صعوية تحديد 
معنى امرأة عصابية أو مريضة بالعصابء وبالمثل أيضًا صعوية تعريف امرأة طبيعية أو 
سليمة نفسيا. إن دراسة الطب النفسي التقليدي ابتداء من بنيامين روش سنة ١١18م‏ إلى 
سيجموند فرويد فإننا نجد أن هذا الطب النفسي كان يميل إلى تفسير جميع أنواع السلوك 
غير العادي على أنها نوع من المرض النفسيء وقد اعثبرت المرأة الذكية الطموحة في الحياة 
امرأة عصابية لأنها ترفض وضعها الأدنى بالنسبة للرجل» وترفض دورها المفروض عليها 
في البيت كخادمة للرجل والأطفالء أما المرأة الطبيعية فهي تلك المرأة التي تقبل وضعها 
الأدنى برضَّى وسرورء وتجد سعادتها في خدمة زوجها وأطفالهاء وقد آمن الطب النفسي 
بأن الصحة النفسية هي التكيّف مع المجتمع؛ وأن المرض النفسي هو عدم التكيف مع 
المجتمع؛ أو رفض القيم أو الدور الذي يفرضه المجتمع على الإنسان رجلا كان أو امرأة. 

وقد وجدث أن التعريف العالمي والمعدل لمعنى العصاب يقول: 

يصبح الإنسان مريضًا بالعصاب إذا صادف صعابًا في التكيف مع هدوئه 

الداخلي أساسّاء أى مع علاقاته بالآخرينء أو الاثنين معًا. إن الشخصية الإنسانية 

في محاولتها للتكيف مع الضغوط داخل النفس وخارجهاء تستخدم أعراضًا 

نفسيةٌ أو جسميةٌ. وتختلف بذلك عن أمراض اضطراب الشخصية التي فيها 

كاذب تعينة :مق الفطلوك:. ١‏ 

وقد انتهيت إلى أن أفضل الطرق التي تتفق مع هدف بحثي هي أن أضع شروطًا 
محددة لاختيار المرأة العصابية كالآتي: 

أن قوق اللواة قن فته وو محظلة ينبي الخاهن أن بالفنادة الخاوهية التفسسة 
أى المستشفى النفسي على أنها مريضة بالعصاب (أي نوع من أنواع العصاب المعروفة 
في الطب النفسي)» وأن تكون قد تناولت أي نوع من أنواع العلاجات النفسية الخاصة 
بالعصاب لمدة سنتين على الأقل» وأنها لا تزال تشعر بالأعراض النفسية. 
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وبالرغم من قصور هذا التعريفء وبالرغم من تحفظي الشديد على مدى صحة 
تشخيص الطبيب النفسي الخاص أو العام» وبالرغم من أن عددًا من النساء والفتيات 
اللائي تم تشخيصهن على أنهن عصابيات. وجدت أنهن يتمتعن بصحة نفسية أكثر من 
عدد من النساء والفتيات الطبيعيات» ويالرغم من كل ذلك فقد كان لا بد من التحديد لكلمة 
امرأة عصابية وفقًا لمقاييس معروفة في الطب النفسي. 

أمّا المرأة الطبيعية» فقد تم تحديدها كالآتي: 

«هي المرأة التي لم تشعر في يوم من الأيام بأي أعراض نفسية تدعوها إلى استشارة 
الطبيب» ولم تضطر في يوم من الأيام إلى تناول أقراص مهدّئة أى منوّمة من تلقاء نفسها 
أو بواسطة طبيب.» 

وحيث إننى فرّقت في البحث بين النساء المتعلمات والنساء غير المتعلمات. فقد حددت 
معنى 0 كالات: 

«هي المرأة المتعلمة تعليمًا عاليًا (جامعيًا) أو التي تعمل في عمل فكري أو فني خلاق.» 

أمَا المرأة غير المتعلمة فهى: 

«المرأة التي حرو من اللي الجامعيء أى تعلمت تعليمًا منخفضًا متوسطاء وتكون 
ربّة بيت فقط أو تعمل آليّا يدوا روتينيًا عملا من أعمال الخدمة.» 


)١(‏ كلمة عن منهج البحث 

لم أتَّيع في هذا البحث الأسلوب التقليدي في جمع المعلومات من النساء والفتيات اللاثي 
الختردون لهذه الدرانة كنت استفيل الولهدة مدمن:ق بيش عنما أمخديل ضديفة قريمة. 
أى أزور الواحدة منهن في منزلها أو مكان عملها كما أفعل مع صديقاتي المقرّباتء ولم 
تكن الجلسة تتسم بالرسمية أى الجى البارد الذي يشيعه البحث العلمي عادةٌ ولم أكن 
أمسك ورقة وقلمًاه ولم أكن أُوجّه أسئلة وأنتظر أجُوبة» ولم أضع نفسي موضع الطبيب 
الذي يُشْخّص الداءء أو موضع القاضي الذي يُصدِر أحكاماء أو موضع الواعظ الذي يعطي 
نصائح.ء كنت أترك الواحدة منهن تفتح قلبها وتحكى مشكلتهاء وأشجع الواحدة منهن 
على أن تتجرد أمامي من كل الأقنعة التي ترد يها فين تقا بل الناس:ق بمياقها لتك افية: 
وأول خطوات التشجيع هي أن أخلع أنا نفسي القناع» فيرون نفسي على حقيقتها. 
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وقد استطعت بهذه الطريقة أن أجعل هؤلاء النساء والفتيات يفتحن قلويهن لي» 
ويحكين لي عن أدقّ أسرار حياتهن؛ وأحيانًا تلك الأسرار التي لا يقولها الإنسان حتى لنفسه 
وتظل مجهولة لديه إلى الأب وأدركثُ أن الصدق يشدٌ إليه الصدق؛ والقلب المفتوح يجذب 
إليه القلب المفتوح» وأنه بغير هذا لا يمكن للباحث أو الباحثة أن يحصل على معلومات 
صحيحة من «الإنسان» الذي يحاول أن يفهمه. إن معظم الباحثين أو الأطباء بمجداية 
كلمة «الإنسان» بكلمة «المريض» أو «الحالة»» ويستبدلون كلمة «يحاول أن يفهمه» بكلمة 
«يفحصه». ولذلك يعجز الكثير من الباحثين والأطباء عن فهم الإنسان الذي يقع تحت 
أيديهم: وكم يّتهم بعض الأطباء (وبالذات أطباء النفس) مرضاهم ومريضاتهم بأنهم 
يكذبون» ويُجرون عليهم اختبارات نفسية لقياس الكذب. ١‏ 

ولكن كيف يمكن لإنسان أن يفتح قلبه أمام قلب مُغْلّق؟ كيف يمكن لإنسان أن يرفع 
القناع عن نفسه وأمامه إنسان مُقنْع؟ كيف يمكن أن يحكي الإنسان عن ضعفه وأخطاته 
ونزواته وهفواته لإنسان قوي مزهقٌ بنفسه مسلّح بالقيم والشهادات وجالس وراء مكتبٍ 
فخم في يده ورقة وقلم وعينه على جيب المريض؟! 

وقد اخترث هؤلاء الفتيات والنساء ممن يطلق عليهن اسم «المريضات نفسيًّاه لهيئة 
التأمين الصحيء وبعض ربات بيوت فقطء وبعضهن فلاحات: وبعضهن جتن إلِيّ من تلقاء 
أنفسهن سعيًا وراء حل أى علاج» وبعضهن فنانات أو كاتبات من صديقاتي. 

ولا يمكن لي أن أقول إن هؤلاء الفتيات والنساء يُمثلن نساء مصرء أو نساء المجتمع 
العربي بصفة عامة» ولا يمكن لي أن أعمم النتائج التي حصلت عليها على جميع النساء 
المصريات أو العربيات. 

١‏ فمن أهم المشاكل التي تعترض البحوث الاجتماعية النفسية عندنا عدم وجود أطلس 
لمشاكلنا الاجتماعية النفسية؛ يستند إلى مسح شامل للرأي العام؛ تقدمه عيّنات ممثلة 
لقطاعات المجتمع المختلفة؛ ولهذا لا يمكن لأي باحث بمفرده أن يقدم عيّنةَ للمجتمع 
المصري» نأ تتاكه يكرح زا لدييكن أن تكون نيالة تمع الحترى يعدي قطاعادة 

وقد أعرة البحث على أربع مجموعات من النساء كالآتي: 

المجموعة الأولى: ٠٠0‏ امرأة متعلمة عصابية. 


المجموعة الثانية: ٠١‏ امرأة غير متعلمة عصابية. 
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المجموعة الثالثة: ٠٠١‏ امرأة متعلمة طبيعية. 
المجموعة الرابعة: "١‏ امرأة غير متعلمة طبيعية. 


(0) الخلو من أي مرض جسمي 


تم اختيار الحالات بحيث تكون جميع المجموعات الأربع خالية من أي مرض حسمي أو 
عضويء وأجريّت الفحوص الطبية أو الفحوص المعملية اللازمة في حالة التشكك من وجود 
مرض عضويء وتم إخراج أية حالة مُصابة بأي مرض عضوي. 


(؟) أدوات البحث 


كانت الوسيلة للبحث هي الفحص النفسي الاجتماعي الكامل لكل حالة» وذلك عن طريق 
وعاراق السخصية مم كل دالا وكنك اخيطن لصفن الكالات أن أقارل يعفن أقراة 
الكدرة ايشا عالق آى الل أن الروع أو الركسن ف العمل رداك بخالات التقيثة يجا مرة 
واحدة» واستغرقت الجلسة من ساعة ونصف إلى ثلاث ساعاتء وهناك حالات أخرى قابلتها 
أكثر من مرة لساعات طويلة» وقد وضعث على الورق تخطيطًا للأسئلة التي أسعى إلى 
معرفة الإجابة عليهاء لكن لقائى مع الحالات لم يأخذ شكل الأسئلة والأجوية التى تَدوّن 
عل المرقء آو'ذلك الجئالرسمي الذي يدها بين الباحث العلمي والجالة كان لقاتي مع 
النساء والفتيات أبعد ما يكون عن جو البحثء ولم أكن أمسك القلم في يدي وأكتب شينًا 
إلا بعد أن أجلس وحدي بعد أن تتركني المرأة أو الفتاقى كنت أدرك أنني أريد الوصول إلى 
الأعماق العميقة لكل حالة؛ ولم يكن هذا ممكنًا إلا في جقٌّ من الود والتعاون والفهم والثقة, 
كثيرًا ما التقيت بالحالات في بيتيء أى أدعوهن على فنجان شاي في الهواء الطلق» أو أزورهن 
في بيوتهن. 

وكم كنت أودٌ أن أستعرض تفصيلًَا كلَّ لقاء تم بيني وبين هذه الحالات» لكن ذلك لم 
يكن ممكناء وكان من الممكن فقط أن أختار بعض الحالات وأكتب عنها بشيء من التفصيلء 
وأن أجمع نتائج المجموعات الأربع على شكل جداول بسيطة:» وأن أستخلص من الأرقام 
بعض النسب والإحصاءات الضرورية لأي بحث. 


/؟ 
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(5) النقاط الأساسية التى دارت حولها الأسئلة 
(1-8) الطفولة 


الجى الاقتصادي والاجتماعي- والعاطفي - نوع الحرمان - علاقة الأب والأم والإخوة 
الذكون والبنات - موقف الأسرة من البنت وتعليمها وعملها - موقف الآسرة من الجنس 
- حوادث جنسية معينة - عملية ختان وموعدها - المداعبات الجنسية والعادة السرية 
> أفراض 'غضانية قالطفؤلة > تفضيل الذكوى عل البنات:ق الأسزة هل تمنت أن :تكون 
ولدًا - سيطرة فرد بالأسرة. 


(4-؟) المراهقة 


طموحها وأملها في الحياة - علاقتها بالمدرسة والتعليم - الحالة الاجتماعية والعاطفية في 
المدرسة - حياتها الاجتماعية والعاطفية داخل الأسرة - علاقتها بالجنس الآخر - العادة 
السرية - نوع الحرمان العاطفي أو الجنسي - بدء الدورة الشهرية وآلامها - الاحتلام ليلا 
- المعلومات عن الجنس - مشاكل عاطفية أو جنسية - أحلام اليقظة. 


(5-5) العمل 


موقف مجتمع العمل من كونها امرأة - الحياة الاجتماعية والعاطفية في محيط العمل 
- علاقتها بركيسها وزملاتها - الأسباب التى تدعوها إلى العمل - موقف الأسرة أو الزوج 
من عملها - هل تقوم بالأعمال المنزلية إلى جانب عملها - نوع العمل وعلاقته بطموحها 
- مشاكل المواصلات - مشكلة دار الحضانة. 


(-؟) الزواج 


أسباب الزواج - علاقتها بزوجها قبل الزواج - مساهمة الزوج في الأعمال المنزلية وتربية 
الأطفال - الإشباع الجنسي مع الزوج - نوع العلاقة مع زوجها - علاقات أخرى خارج 
الزواج - مشاكل مع الزوج بسبب العمل أو الأسباب الأخرى - استخدام وسائل منع الحمل 
- الإجهاض أو وفيات الأطفال - علاقتها بأطفالها البنات والذكور - هل حياتها أفضل 
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من حياة أمها - هل ترتبط بزوجها مرة أخرى لى عادت السنين إلى الوراء - العلاقة بأهل 


الزوج - مشاكل في البيت - طلاق - زوجة أخرى - مشاكل الأطفال. 


(60-5) الفحص النفسى 
الأحلام - التخيلات وأحلام اليقظة - محاولة الانتحار - الأرق - الصداع - نوع العلاج 
الذي أخذته - مدة العلاج - علاقتها بالطبيب النفسي - الشخصية والسلوك - الكلام 
- التفكير - الهلاوس - المخاوف - الاندفاعات - الإدراك - الذاكرة - درحة الانتياه 
والتركيز - البصيرة. 
(#-1) قصة المرض النفسى كما ترويه السيدة أو الفتاة بنفسها 
(غ-7) السبب الرئيسى وراء اضطرابها النفسى 
وكانت خصائص العينة كالآتى: 

جدول :١‏ السن. 


7 6 1 /6 سنة‎ 558-٠٠ 


2 7/٠ 1 1 سنة‎ 55-6 


جدول ": الحالة الزوجية. 


الحالة الزوجية متعلمة عصابية غير متعلمة عصابية متعلمة طبيعية غير متعلمة طبيعية 


لم تتزوج 1/ 3/ 7/6 رح 


مدرؤية 2 046 3 ا 
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غير متعلمة عصابية 


مظلقة 4 7 
أرمل 7 2 
جدول *: العمل. 
العمل متعلمة عصابية غير متعلمة 
عصابية 

عمل فنى أو خلاق 10 ف 
عمل روتيني أو آلي أى يدو ”1 ا 
طالبة بالجامعة 2 - 
ربة بيت فقط ئ“ 2/1 
الطبقة الاجتماعية متعلمة عصابية غير متعلمة 


فوق المتوسط (أكثر من 5١ج‏ للفرد 
في الشهر) 

متوسطة (6اج للفرد في الشهر) 
تحت المتوسطة (أقل من 6ج للفرد 


شهريًا) 


0 


عصابية 
7/5 0 
ع/ 6م 
- / 


/5 


تعلمة طبيعية غير مت ة طبيعية 


72 


1ع/ 


نوع مشاكل الطفولة 


القسوة أو حرمان عاطفى 
تفضيل الذكور على الإناث في 
الأسرة 

رجال كبار 

العادة السرية أى مداعبات 
جنسية أثناء الطفولة 

تمنّت أن تكون ولدًا 

أجري لها عملية الختان 


ع 


أزمات اقتصادية 


رض 


ردن 
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لك ١١‏ 
ع ١7‏ 
لف 1/ 
0 5 
ل 18 
6/1 ع 
١7‏ 3 


"١ 


1١ 


آلا 


1١11 


1 


الا 


17 


١ 
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ا 


/ 


176 


ابه 
ااا 


و1 
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)0( نتائج ١‏ لبحث 


مشاكل الطفولة: يتضح من الجدول رقم © أن عملية الختان شائعة بصفة عامة بين 
المجموعات الأربع 8١,8(‏ بالمائة). كذلك تفضيل الذكور على البنات في الأسرة ٠7”,5(‏ 
بالماكة)» وارتفاع نسب المشاكل الجنسية والعاطفية بصفة عامة عن المشاكل الاقتصادية. 
كذلك يتضح أن القسوة أو الحرمان العاطفي من الأب أو الأم ليس عاملًا من 
عوامل الإصابة بالعصاب في هذه الحالات: فهو يكاد يتساوى في المجموعات العصابية 
مع المجموعات غير العصابية. 
على أنه يزيد في الحالات غير المتعلمة عنها في المتعلمة حسب الجدول رقم ". 


جدول 31 
نوع المجموعة حرمان عاطفى المجموع النسبة المكوية 
في الطفولة 
محقليئة عضنائنة 1" 0 1 
فين متعلمة قصائية 1 0 7 
متعلمة طبيعية ١‏ * 0 
غير متعلمة طبيعية ١‏ * 2 
جدول 7 
نوع المجموعة تفضيل الذكور المجموع النسبة المكوية 
على الإناث 
متعلمة عصابية 7 :6 2/3 
غير متعلمة عصابية 33 6 1/0 
متعلمة طبيعية ١‏ ”و 01 
غير متعلمة بد طبيعية 7" 00 ا 


تحن 
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وفي جدول " نرى أن تفضيل الذكور على الإناث في الأسرة يحدث بنسبة أعلى في 
المجموعات العصابية عن المجموعات غير العصابية» ويرتفع أيضًا في المجموعات غير المتعلمة 
عن المجموعات المتعلمة» ويالنسبة لأثر الحوادث الجنسية مع رجال كبار في الطفولة فهي 
تتضح من الجدول رقم 4 ويُّرى أن نسبة الحوادث الجنسية أعلى في المجموعات العصابية 


عن المجموعات غير العصابية» وترتفع أيضًا في المجموعات غير المتعلمة. 


نوع مشاكل الطفولة 


القسوة أو حرمان عاطفى 
من الأب أو الأم 
تفضيل الذكور على الإناث 
في الأسرة 

حوادث جنسية معينة مع 
رجال كبار 

العادة السرية أو المداعيات 
الجنسية أثناء الطفولة 


تفضيل الذكور على الإناث 


7 


تحن 


5 


جدول / 

16 

رص 

4 

1١ 

حجدول 1 

طبيعيات 
3 3 
1١/‏ ك 
4 /؟ 
1 3/1 
16 66 
5 ادك 
١ 3‏ 


رضن 


النسبة المكوية 


ا 


2 


ااي 


ا 


ااا 


ا 
6 
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يتضح من الجدول رقم 1 أن تفضيل الذكور على البنات شائع بين الأسر المتعلمة 
(5,؟5 بالماكة)» وأن نسبة كبيرة من بنات هذه الأسرة تمنين أن يكُنَّ ذكورًا (/,58 بالمائة)» 
ويتضح أيضًا انخفاض نسبة المشاكل الاقتصادية بالنسبة للمشاكل العاطفية والجنسية؛ 
أمّا القسوة أو الحرمان العاطفي في الطفولة فهى منخفض نسبيًاء ولا يوجد فروق ذات 
أهمية بين المجموعة العصابية والمجموعة الطبيعية. 

أما بالنسبة لممارسة العادة السرية أو المداعبات الجنسية أثناء الطفولة فهى أكثر 
ارتفاكًا في المجموعة العصابية (14 بالماكة) عنها في المجموعة الطبيعية ٠١(‏ بالماكة 000 


٠١ جدول‎ 

نوع مشاكل الطفولة متعلمات متعلمات المجموع العدد النسبة 

عصابيات طبيعيات الكلي المثوية 
القسوة أو حرمان عاطفي من الأب 1" 1" 6 0 اندم 
أى الأم 
تفضيل الذكور على الإناث في الأسرة رض فك يف ٠07‏ اللاي 
حوادث جنسية معيّنة مع رجال كبار 15 0" .6 د ديم 
العادة السرية أو المداعبات الجنسية اه ين امم 3 ٠٠‏ اككتي/ 
أثناء الطفولة 
تمنت أن تكون ولدًا ل (كلار) 535 هك لحك هكيم 
أحرع لها مملية الحتان 4 5/1 لالد اك "الاير 
أزمات اقتصادية 31 ١7‏ 0" لد برقم 


يتضح من الجدول رقم ٠١‏ ارتفاع نسبة تفضيل الذكور على البنات بين العصابيات 
(/ بالماكة)» وكذلك الختان (1/ بالمائة)» وارتفاع نسبة المشاكل الجنسية والعاطفية عن 
المشاكل الاقتصادية, ويتضح أن نسبة المشاكل الاقتصادية أكثر ارتفاكًا في المجموعة غير 
المتعلمة عن المجموعة المتعلمة» وكذلك يتضح ارتفاع نسبة الحوادث الجنسية مع رجال 
كبار في المجموعة غير المتعلمة؛ وأيضًا ارتفاع نسبة عملية الختان بين المجموعة غير المتعلمة, 
وتزيد نسبة المتمنيات أن يكْنَّ ذكورًا في المجموعة المتعلمة عنها في غير المتعلمة. 
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حول التعريفات العلمية 


١١ جدول‎ 

نوع مشاكل الطفولة متعلمات متعلمات المجموع العدد النسبة 

عصابيات طبيعيات الكلي المتوية 
القسوة أن حُرْمان عاطفي من الأب 1" ١‏ 6 ا م 
أى الأم 
تفضيل الذكور على البنات ع ف 35 ل 
العادة السرية أو المداعبات الجنسية ١‏ كي ل #ا(غاي) و ل 
أثناء الطفولة 
حوادث جنسية مع رجال كبار 0" ١‏ 8 ا هم 
تمنت أن تكون ولدًا 5 4 ”> لاع 
أحرق لها عملية الختان 60 * 7 ل 
أزمات اقتصادية 7 9 فى لم 


يتضح من الجدول رقم ١١‏ ارتفاع نسبة ختان البنات بين الأسر غير المتعلمة (01/,5 
بالماكة)» وكذلك تفضيل الذكور على البنات (7,5؟6 بالمائة)» ارتفاع نسبة الحوادث الجنسية 
(5: بالماكة)» كما يُلاحَظ أن المشاكل الاقتصادية ارتفعت نسبتها هنا (7,5؟” بالماكة) عنها 
في الأسر المتعلمة. 

وهنا يتضح أيضًا ارتفاع نسبة العادة السرية في المجموعة العصابية 1١(‏ بالمائة) 
عنها في المجموعة الطبيعية ٠١(‏ بالماتة فقط). ول قارنًا هذه النسب بالمجموعات غير 
المتعلمة لاتضح لنا أن أكثر المجموعات ممارسةً للعادة السرية هي العصابيات المتعلمات 
(15 بالمائكة) يليها الطبيعيات غير المتعلمات (” بالمائة) يليها الطبيعيات المتعلمات ٠١(‏ 
بالماكة). 

ويتضح من الجدول رقم ١١‏ ارتفاع نسبة ختان البنات بين الطبيعيات ( ٠١‏ بالماكة)» 
وكذلك ارتفاع نسبة تفضيل الذكور على البنات (145 با مائة)» وانخفاضها أكثر في المجموعة 
غير المتعلمة ٠١(‏ بالماتة) عنها في المجموعة المتعلمة ( ٠١‏ بالمائة)» ويّلاحّظ من الجدول 
أيضًا أن نسبة من تمنين أن يكن ذكورًا في الطبيعيات المتعلمات (51 بالماثة). وهي تكاد 
تكون ضعف مثيلاتها في الطبيعيات غير المتعلمات "١(‏ بالمائة). ْ 


>30 


المرأة والصراع النفسي 


جدول ١١‏ 
نوع مشاكل الطفولة متعلمات متعلمات 
عصابيات طبييعيات 

القسوة أى حرمان عاطفي من الأب ١ ١‏ 
أى الأم 
تفضيل الذكور على البنات 7 ” 
حوادث جنسية مع رجال كبار 4 1١‏ 
العادة السرية أو المداعبات الجنسية 0 ”7 
أثناء الطفولة 
تمنت أن تكون ولدًا 1 تي و5١6/)‏ 
أخرق لها عملية الختان ”> 3“ 
أزمات اقتصادية 3 4 

جدول :١1”‏ مقارنة النسب المكوية. 
نوع مشاكل الطفولة عصابيات طبيعيات متعلمات 

متعلمة + متعلمة + عصابية + 

القسوة أو حرمان 6 6 هع 
عاطفي من الأب أو الأم 
تفضيل الذكور على و7 36 1 
الينات 
حوادث جنسية مع رجال ع 0 ضف 
كيار 
العادة السرية أو 31 6 لاع 
المداعبات الجنسية أثناء 
الطفولة 
تمنت أن تكون ولدًا 3 هآ 18 


51 


الكلى 
/" 5 
35 516 
1" 56 
94 56 
5/1 51 
02 56 
1١‏ 56 
غير متعلمة 
عصابية + 
0 
ب 
02 
؟راة 
6لا 


النسبة 
المثوية 


6م 


16 
7/0 
7/1 


ال 
2/1 
ال 


ا 
7 


7 


1ه 


حول التعريفات العلمية 


نوع مشاكل الطفولة عصابيات طبيعيات متعلمات غير متعلمة النسبة 

متعلمة + متعلمة + عصابية + عصابية + الكلية 
أجرى لها عملية الختان 07 0 3 ر/ا5 1/١‏ 
أزمات اقتصادية ” للف ١‏ 8 و 


يتضح من الجدول رقم ٠١‏ ما يأتي: 


55( ارتفاع نسبة العادة السرية والمداعبات الجنسية في الطفولة بين العصابيات‎ )١( 
بالماكة) وارتفاعها بين المتعلمات (697,5 بالماكة) عنها‎ ١5( بالماكة) عنها بين الطبيعيات‎ 
بين غير المتعلمات (؟,١: بالمائة).‎ 

(5) ارتفاع نسبة عملية الختان بين الطبيعيات ( 1١‏ بالماتة) عنها بين العصابيات (/ا/ا 
بالماكة)» وارتفاعها بين غير المتعلمات (91/,5 بالماكة) عنها بين المتعلمات (؟,57 بالماكة). 

(؟) ارتفاع نسبة من تمنت أن تكون ولدًا بين العصابيات (19 بالمائة) عنها بين 
الطبيعيات (51,1 بالماكة)» وارتفاعها بين المتعلمات (18,5 بالمائة) عنها بين غير المتعلمات 
(5,لاة بالماكة). 

(8:) ارتفاع نسبة تفضيل الذكور على البنات في أسر العصابيات (/ بالماكة) عنها في 
أسر الطبيعيات (15 بالمائة)» وارتفاعها بين أسر غير المتعلمات (57,5 بالمائة) عنها بين 
أسر المتعلمات (57,5 بالماثة). 

(5) رغم ارتفاع نسبة تفضيل الذكور على البنات في أسر غير المتعلمات (5,؟ بالمائة) 
تلأخظ اتخفاض ضيرة من قنقه أن تكون ولذًا ويديق (ه لا وامافة ):وكذلك أيكا ف حالة 
الطبيعيات (تفضيل الذكور على البنات في الأسر 55 بالماثة)» ومن تمنت أن تكون ولدًا 
(51,6 بالماكة)ء وهذه الظاهرة غير موجودة في حالة العصابيات» وكذلك في حالة المتعلمات؛ 
إذ تتقارب النسب بين تفضيل الذكور وبين التمني بأن تكون ولدًا. 

(1) ترتفع نسبة الحوادث الجنسية في الطفولة مع رجال كبار في حالة غير المتعلمات 
(5: بالمائة)» وأيضًا في حالة العصابيات (” بالمائة) عنها في المتعلمات (/71,1 بالماكة) أو 
الطبيعيات (5؟ بالماكة). 


/ 


نوع مشاكل 
المراهقة 


الانقطاع عن 
الدراسة بسبب 
الزواج 

مشاكل جنسية 
وعاطفية 
مشاكل داخل 
الأسر بين الأب 
والأم والأخوة 
تفضيل التعليم 
على الزواج 


ار 


2/0 


المرأة والصراع النفسي 


جدول :١5‏ مشاكل في المراهقة. 


عصابيات طبيعيات طبيعيات غير 


١ ١ بن‎ 
7 0 "1 
5 3 "1 
3 "1 2 


دك 


1 


١ 


المجموع 


ليل 


١ 


لل 


ليل 


7 


7 


ا 


مشاكل المراهقة: يتضح من الجدول رقم ١5‏ ارتفاع نسبة تفضيل التعليم على 
الزواج بصفة عامة بين المجموعات الأريع (4,7/ بالماتكة)» وتتساوى المشاكل الجنسية 
والعاطفية مع المشاكل داخل الأسرة تقريبًا: 9,5" بالمائة- ٠‏ 5 بالماكة. 


نوع مشاكل المراهقة 


الانقطاع عن الدراسة 


بسيب الزواج 


مشاكل جنسية وعاطفية 
مشاكل داخل الأسرة 
تفضيل التعليم عن الزواج 


١١ جدول‎ 


0 55 
3 (117ام) رم (7”53) 
"١‏ 2 


1 


/ا؟ 
1 


النسبة 

المتوية 

21 
و 


1 
0 


حول التعريفات العلمية 

يتضح من الجدول رقم ١5‏ ارتفاع نسبة تفضيل التعليم على الزواج بين المتعلمات 

(81,9 بالمائة)» وارتفاع نسبة المشاكل داخل الأسرة بين المتعلمات العصابيات (51 بالمائة) 
عنها بين المتعلمات الطبيعيات ١7,1(‏ بالماة). 


جدول ١1١‏ 
نوع مشاكل المراهقة متعلمات غير متعلمات المجموع العدد النسبة 
عصابيات عصابيات الكلى المكوية 
الانقطاع عن الدراسة بسبب الزواج / ١ ١ ١‏ لكي 
مشاكل جنسية وعاطفية ل بق 6.3 ١ذ00ي”‏ 
مشاكل داخل الأسرة 0 1 ١ه ١‏ اهن 
تفضيل التعليم على الزواج 4 13 0 ١‏ مقي 


في جدول ١١‏ يُلاحَظ ارتفاع نسبة تفضيل التعليم على الزواج بين العصابيات 6١(‏ 
بالماكة) وارتفاع نسبة المشاكل داخل الأسرة 0١(‏ بالمائة) عن المشاكل الجنسية والعاطفية 


:١(‏ بالماكة). 
جدول ١17‏ 

نوع مشاكل المراهقة متعلمات متعلمات المجموع العدد النسية 
عصابيات طبيعيات الكلي المثوية 
الانقطاع عن الدراسة بسبب الزواج 1 ١ ٠‏ 0 الراك 
مشاكل جنسية وعاطفية 0 / "١‏ ل عكر 
مشاكل داخل الأسرة 1 4 ١‏ 0ك اتراكز 
تفضيل التعليم على الزواج 1" 1 1 0 اتراك/ 
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المرأة والصراع النفسي 


يُلاحَظ في الجدول رقم ١1/‏ انخفاض نسبة تفضيل التعليم على الزواج بين الطبيعيات 
(111 بالماكة) وكذلك نسبة انخفاض المشاكل داخل الأسرة والمشاكل الجنسية والعاطفية. 


نوع مشاكل المراهقة 


الانقطاع عن الدراسة بسيب الزواج 
مشاكل جنسية وعاطفية 

مشاكل داخل الأسرة 

تفضيل التعليم على الزواج 


جدول ١8‏ 
متعلمات متعلمات 
عصابيات طبيعيات 

٠ 1١ 
١ ري‎ 
٠١ 5/0 
1 د‎ 


في جدول ١18‏ يُلاحَظ ارتفاع في نسبة المشاكل داخل الأسرة بين غير المتعلمات (57:,7 
بالماكة)» وكذلك ارتفاع المشاكل الجنسية والعاطفية (؟,1" بالمائة)» وارتفاع تفضيل التعليم 


على الزواج /١,5(‏ بالمائة). 


جدول 19: مقارنة النسب المئوية. 


نوع مشاكل المراهقة 


الانقطاع عن الدراسة بسيب الزواج 
مشاكل جنسية وعاطفية 

مشاكل داخل الأسرة 

تفضيل التعليم على الزواج 


عصابيات 
متعلمة + 
غير متعلمة 


طبيعيات 
0 


ا 


حول التعريفات العلمية 


يتضح من الجدول رقم 11 ما يأتي: 


)١(‏ أعلى نسبة تفضيل التعليم على الزواج بين العصابيات» وأقل نسبة بين الطبيعيات» 
وهذا يشير إلى أن العصابيات أكثر طموحًا في التعليم والعمل الفكري من الطبيعيات. 
(؟) ارتفاع نسبة المشاكل داخل الأسرة عن المشاكل الجنسية والعاطفية في جميع 


الحالات. 


() الانقطاع عن الدراسة بسبب الزواج يتساوى تقريبًا بين العصابيات والطبيعيات, 
ويزيد في غير المتعلمات عن المتعلمات. 


نوع مشاكل2 عصابيات 


العمل أو متعلمات 
الدراسة 

مشاكل بسبب ع" 
كونها امرأة 

(مع الرئيس أو 

الزملاء) 

العمل لا يُرضي /1 
طموحها (أول 

الدراسة) 

مشاكل بسبب ل 
دورها الآخر في 

البيت والأسرة 

مشاكل / 
اقتصادية 


"١ 


ارم 


3 


178 


نك 


/ 


فى 


الا 


1١1 


1١1 


00 


رت 


مشاكل العمل والدراسة: يُلاحَظ من الجدول رقم ٠١‏ ارتفاع نسبة المشاكل بسبب 
الدور الآخر في البيت والأسرة بصفة عامة (15 بالماتة)» وكذلك ارتفاع نسبة المشاكل 
الاقتصادية (57>,5 بالماكة)» ويتضح أن 59 امرأة من مجموعة العصابيات المتعلمات 


١ 


المرأة والصراع النفسي 


(وعددها ٠0‏ امرأة) لديهن مشاكل بسبب الدورين داخل البيت وخارجه. أي بنسبة /5 
بالماكةء وهذه النسبة مرتفعة إذا قورنت بمجموعة الطبيعيات المتعلمات (وعددها ٠١‏ 
امرأة). حيث لا تشعر بهذه المشكلة منهن إلا © نساء فقطء أى بنسبة ١1,1‏ بالماكة. 


5١ جدول‎ 

نوع مشاكل العمل أو الدراسة متعلمات غير متعلمات المجموع العدد النسبة 

عصابيات2 عصابيات الكلىي المثوية 
مشاكل يسيب كونها امرأة ع" 15 3 الا مرعتم” 
العمل لا يُرضى طموحها 7 7 3 ١لا‏ يلاك 
(أى الدراسة) 
مشاكل بسيب دورها الآخر في 735 يذ 1 06 يتنك 
البيت 
مشاكل اقتصادية / ء* 2 ١لا‏ لوهم 


يلاحَظ في الجدول رقم 5١‏ ارتفاع نسبة المشاكل بسبب الدور الآخر في البيت بين 


الاقتصادية. 
حدول لخد 

نوع مشاكل العمل أو الدراسة متعلمات غير متعلمات المجموعه العدد النسبة 

عصابيات2 عصابيات الكلي المتوية 
مشاكل يسيب كونها امرأة ع" / و" لاه ارتدم 
العمل لا يُرضى طموحها 17 1 يف رم 
(أى الدراسة) 
مشاكل يسيب دورها الآخر في 15 0 32> /اه 20 
البيت 
مشاكل اقتصادية / 1 15 ك3 سيم 


ذن 


حول التعريفات العلمية 


يُلاحَظ في الجدول رقم 7" انخفاض نسبة المشاكل الاقتصادية بين المتعلمات: وكذلك 
انخفاض نسبة عدم إرضاء العمل لطموح المرأة. 

ويتضح من هذين الجدولين أن العصابيات المتعلمات أكثر مواجهةٌ للمشاكل (في العمل 
أو الدراسة) بسبب كونهن نساءً (58 بالماكة) من العصبيات غير المتعلمات (58 بالماكة)» 
وأن هؤلاء أكثر مواجهةٌ لمثل هذه المشاكل من الطبيعيات المتعلمات (؟,1؟ بالماتة)» وأن 
أقل المجموعات مواجهةً لهذه المشاكل حسب الجدول رقم ١٠‏ هن الطبيعيات غير المتعلمات 


٠١(‏ بالمائكة) فقط. 
جدول 5١‏ 

نوع مشاكل العمل أو الدراسة غير متعلمات متعلمات المجموعج العدد النسبة 

عصابيات عصابيات الكلىي المكوية 
مشاكل يسبب كونها امرأة 1 ١‏ ف فد كترم 
العمل لا يُرضى طموحها لحن ع ” /اه 21 
(أو الدراسة) 
مشاكل يسبب دورها الآخر في البيت يذ ١‏ 8 لا 724,5 
مشاكل اقتصادية ع 18 0 لاه ”,اكز 


في جدول 3١‏ يُلاحَظ ارتفاع نسبة المشاكل الاقتصادية بين النساء غير المتعلمات؛ 
وكذلك ارتفاع نسبة المشاكل بسبب الدور الآخر في البيت» وارتفاع نسبة عدم إرضاء العمل 
لطموح المرأةء وانخفاض نسبة المشاكل بسبب كونها امرأة. 


جدول 5” 
نوع مشاكل العمل أو الدراسة طبيعيات طبيعيات غير المجموع العدد النسبة 
متعلمات متعلمات الكليى المثوية 
مشاكل يسبب كونها امرأة / ١‏ ود وديم 
العمل لا يُرضى طموحها ٠ 3 ١‏ لقم 


(أى الدراسة) 


ردن 


المرأة والصراع النفسي 


نوع مشاكل العمل أو الدراسة طبيعيات طبيعيات غير المجموعح العدد النسبة 

متعلمات متعلمات الكلى المكثوية 
مشاكل بسبب دورها الآخر في البيت 0 3 03 7 ا درهكز 
مشاكل اقتصادية 3 4 5 9 كرلاتز 


وفي جدول 55 يِلاحَظ ارتفاع نسبة المشاكل الاقتصادية للعمل بين الطبيعيات» 
وانخفاض المشاكل بسبب الدور الآخر في البيت أى بسبب كونها امرأة» وكذلك انخفاض 
نسبة عدم إرضاء العمل لطموح المرأة. 


جدول 0" 
نوع مشاكل العمل أو الدراسة عصابيات طبيعيات متعلمات غير متعلمة النسبة 
متعلمة متجلمة عصابية عصابية المكوية 
+ غير + غير + طبيعية + طبيعية 
مشاكل بسبب كونها امرأة م 0" 3١‏ 1 ا 
العمل لا يُرضى طموحها 000 كرف اردع 31 1ه 
(أى الدراسة) 
مشاكل بسبب دورها الآخر في البيت ‏ ",لا/ ب" 24 000 2/35 
مشاكل اقتصادية اليك 000 تكرق 11 ا 


في جدول 5 يُلاحَظ أن أعلى نسبة للمشاكل الاقتصادية بين غير المتعلمات» وأن أعلى 
نسبة للمشاكل بسبب الدور الآخر في البيت بين العصابيات» وأن العمل لا يُرضي طموح 
العصابيات بنسبة أكبر من الطبيعيات» ويّلاحَظ أيضا ارتفاع نسبة المشاكل بسبب الدور 
الآخر في البيت بين غير المتعلمات» وكذلك ارتفاع نسبة عدم إرضاء العمل لطموح غير 
المتعلمات. 


مشاكل الزواج 


تزوجت بغير 
حت 

سيطرة الزوج 
عدم مساعدة 
الزوج في أعمال 
البيت والأطفال 
عدم الإشباع 


خارج الزواج 

لا تتزوج زوجها 
مرة أخرى لو 
عادت السنين 
إلى الوراء 


عصابيات 


"١ 
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جدول 51؟: مشاكل الزواج. 


عصابيات طبيعيات طبيعيات المجموع 

غير متعلمات متعلمات غير متعلمات 
١ 8‏ 1" 5 
م 7 "١‏ 193 
١ "1 7 ١‏ 
١ 5‏ 7 41م 
١ 1 1‏ 
ع" 104 0" 04١‏ 


11. 


11. 


النسبة 
المثوية 
1ه لا 
اا 
لاز 
اا 


اا 


0١ 


مشاكل الزواج: يُلاححظ من الجدول رقم 51 ارتفاع نسبة عدم مساعدة الزوج 
في أعمال البيت والأطفال بصفة عامة (/10,1 بالماتة)» وكذلك ارتفاع نسبة عدم التوافق 
الزوجي وسيطرة الزوج, ويُلاحَظ أيضًا انخفاض نسبة العلاقات الجنسية خارج الزواج 
رغم ارتفاع نسبة عدم الإشباع الجنسي. 


مشاكل الزواج 


تزوجت بغير حب 


سيطرة الزوج 


جدول 17" 
عصابيات عصابيات غير المجموع العدد 
متعامات 2 .متعلفات الكلى 
رح "١‏ 62 372 
1 ف 3 7 


النسبة المثوية 


ا 
01 


مشاكل الزواج 


عدم مساعدة الزوج 
عدم الإشباع الجنسى 
علاقات خارج الزواج 


لا تتزوج زوجها مرة أخرى 
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عصابيات غير المجموع 


متعلمات 
30> 11 
55> 1 
1 الام 
3 1 


النسبة المثوية 


2 
ا 
ا 

2/0 


ويُلاحظ في الحدول رقم و ارتفاع نسية عدم مساعدة الزوج وعدم التوافق الزوجي 


بين العصابيات. 


مشاكل الزواج 


تزوجت بغير حب 
سيطرة الزوج 

عدم مساعدة الزوج 
عدم الإشباع الجنسي 
علاقات خارج الزواج 


لا تتزوج زوجها مرة أخرى 


5 


جدول 7” 


5/1 16 
6 ١ا/‎ 
2 ١ا/‎ 
6 1١ 
1١ 3 
/وء‎ 178 


يُلاحَظ من الجدول رقم 78 ارتفاع نسبة عدم التوافق الزوجى أيضًا بين المتعلمات؛ 
وعدم مساعدة الزوج لزوجته في أعمال البيت والأطفال. 


ا 
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جدول 51 

مشاكل الزواج طييعيات طييعيات ١‏ لمجموع العدد 

متعلمات غنز :متعلماتث الكلي 
سيطرة الزوج ١7‏ ” 8 33 
عدم مساعدة الزوج 1١/‏ رذ 539 ء 
عدم الإشباع الجنسي ١‏ 7 0 33 
علاقات خارج الزواج 1 ١‏ 3 33 
لا تتزوج زوجها مرة أخرى 18 7" 8 ع 


وفي الجدول 59 يُلاحَظ ارتفاع نسبة من تزوجن بغير حب بين الطبيعيات» وانخفاض 


نسبة العلاقات خارج الزواج (1 بالمائة). 


٠١ جدول‎ 

مشاكل الزواج غير متعلمات غير متعلمات المجموع العدد 

عصابيات طبيعيات الكلي 
تزوجت بغير حب ف ل .0 31 
سيطرة الزوج نض ف 6 31١‏ 
عدم مساعدة الزوج في أعمال ف /اه 3١‏ 
البيت والأطفال 
عدم الإشباع الجنسي 5 7 6 31 
علاقات جنسية خارج الزواج 3 3١ 7 ١‏ 
لا تتزوج زوجها مرة أخرى لى 0 1 كن 1١‏ 
عادت السنين إلى الوراء 


/وء 


النسبة المثوية 


0غ 
1/0 
2/0 


هبه لاز 
7/1 
0 
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في جدول ٠١‏ يُلاحَظ ارتفاع نسبة مساعدة الزوج (55,5 بالمائة) بين غير المتعلمات, 


وارتفاع نسبة من تزوجن بغير حب (85,5 بالماثة). 


جدول :7١‏ مقارنة النسب المكوية. 


مشاكل الزواج عصابيات طبيعيات متعلمات غير متعلمات النسب 
متجلعة متعلمة عصابية عصابية المتوية 
+ غير + غير + طبيعية ‏ + طبيعية 

تزوجت يغير حب ا 81 31 / تبه لاز 

سيطرة الزوج 1 م اا مم اا 

عدم مساعدة الزوج في أعمال 14 1م م 9 از 

البيت والأطفال 

عدم الإشباع الجنسي 1 7 ا 000 ا 

علاقات جنسية خارج الزواج ا" 0 2ق ١‏ از 

لا تتزوج زوجها مرة أخرى لى 1 م 1/ مم 7/01 


عادت السنين إلى الوراء 


في جدول "١‏ يُلاحَظ أن هناك تقاريًا في النسب بين العصابيات وبين المتعلمات بصفة 
عامة» وتقاريًا بين الطبيعيات وبين غير المتعلمات» إن الطبيعيات وغير المتعلمات يتزوجن 
بغير حب بنسبة أكبر من العصابيات والمتعلمات» وتزيد أيضًا نسبة سيطرة الزوج وعدم 
مساعدته في أعمال البيت والأطفال في حالة الطبيعيات وغير المتعلمات» وتقل بينهن العلاقات 
الجنسية خارج الزواج عن العصابيات والمتعلمات» ويكاد يتساوى الجميع في عدم الإشباع 
الجنسي وفي عدم الزواج بأزواجهن مرة أخرى لى عادت السنين إلى الوراء. 

وإنى أعتقد هنا أن النسبة الدالة على العلاقات خارج الزواج أقل من الحقيقة بعض 
الشىء؛ لأنى أحسست أن بعض النساء كن يتحرجن من الاعتراف بمثل هذه العلاقات رغم 
أنقى كنك أطكتيق أنتى ل شك عليون أخلافما نعل الإطلاق: وقد امتتطعت أن أحصضل عل 
دن الاعترافات عن طريق الأسئلة غير المباشرة» وكذلك الحال في موضوع الإشباع الجنسي» 


2 


حول التعريفات العلمية 


فقد كانت بعض النساء ويالذات غير المتعلمات يخجلن أو يجهلن معنى الإشباع الكامل؛ 
واقتضى الأمر مني تنويع الأسئلة حتى أحصل على المعلومات الصحيحة بقدر الإمكان. 


جدول ”7 
مقارنة حياتها عصابيات عصابيات غير طبيعيات طبيعيات غير 
بحياة أمها متعلمات متعلمات متعلمات متعلمات 
حياتها أفضل من ١‏ “5 (7/7) مع (حلام) فى امه 5 (3,1غ/) 
حياة أمها 
حياة أمها أفضل “ا ١ )70١5(‏ (5/) 5 7 (07,5/) 
من حياتها 
المجموع 9 لك 0 .0 


يتضح من الجدول رقم 7 أن العصابيات يُفضّلن حياتهن على حياة أمهاتهن أكثر 
من الطبيعياتء وأن المتعلمات يُفِضْلن حياتهن على حياة أمهاتهن أكثر من غير المتعلمات. 


جدول ”77 


تستخدم وسائل منع الحمل 55 3 و ٠‏ 
لا تستخدم وسائل منع الحمل / 1" 1 ١‏ 
المجموع ا 7 1" 0" 


وفي جدول 7١‏ يُلاحَظ أن العصابيات المتعلمات أكثر استخدامًا لوسائل منع الحمل من 
الطبيعيات: وأن الزوجات غير المتعلمات أقل استخدامًا لوسائل منع الحمل من المتعلمات. 
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المرأة والصراع النفسي 


جدول 55 
ممارسة الجنس قبل الزواجح 2 عصابيات عصابيات غير طبيعيات طبيعيات غير 
متعلمات متعلمات متعلمات متعلمات 
مارست الجنس قبل الزواج م دلا 5ك (مهي/) للتبككين «إحكي) 
لم تمارس الجنس قبل الزواج "١ "1 ١‏ 1" 
المجموع .6 .6 0 0 


يتضح من الجدول رقم 5" ارتفاع نسبة ممارسة الجنس قبل الزواج بين العصابيات 
عن الطبيعيات» وبين المتعلمات عن غير المتعلمات. 

وإني أعتقد أن هذه الأرقام أقل من الحقيقة أيضّاء بسبب تحرّج المرأة عامةٌ من 
الاغتراف بمثل هذه الممارسات قيل الزواج لتعلّقها بالشرف والأخلاق» ولكني كنت أشجع 
الواحدة منهن على فتح قلبها لي والاعتراف بمثل هذه الممارساتء ولم يكن ذلك سهلًَا في 
جميع الحالات» ولكني كنت أمهد لمثل هذه الاعترافات بحديث طويل عن فضيلة الصدق» 
وعن أن لكت المرأة كاذا انها صادفة ركه اتعرريعية ويتضمة العدولك أن ذا 
بالماكة) من العصابيات المتعلمات مارسن الجنس قبل الزواج» وهي أعلى نسبة في المجموعات 
الأربع» ووتط اهنا أحضًا أن الحسانية في التملقة أكقن فرنا في صنفاتها للعصابية المتعلمة 
من الطبيعية غير المتعلمة. إن المرأة العصابية غير المتعلمة تمارس ا 0 
بنسبة 08 بالمائكة» وهي أعلى بكثير من زميلتها غير المتعلمة الطبيعية» حيث تكون النسبة 
3,7 بالماكة فقط. 2 


(1) الأسباب الرئيسية للعصاب 


أمكن تجميع الأسباب الرئيسية للإصابة بالعصاب بين المجموعتين المتعلمة وغير المتعلمة 


كالآاتي 
0 سيطرة الزوج أو الأب أى الأخ أو رجل آخر من الأسرة. 
0( الفشل في تحقيق قيق الذات أى الطموح في الحياة. 
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(؟) الفشل في الحياة العاطفية أو الزوجية أو دور الزوجة والأم في البيت. 
(4) عدم الإشباع الجنسي. 


أسباب أخرى (مثل سيطرة الأم أو الحماة - أزمة اقتصادية - اضطهاد في العمل). 


جدول 50 
السبب الرئكيسي للعصاب عصابيات متعلمات عصابيات غير المجموع 
متعلمات 

سيطرة الرجل في الأسرة )/55(1١‏ 8 (كا/) 59 
الفشل في تحقيق الذات أو الطموح ١ )/50٠0(‏ (1ك/) 1" 
الفشل في الحياة العاطفية أو /) ١‏ (5/) ” 
الزوجية أو دور الزوجة والأم 

عدم الإشباع الجنسي (8/) )70 ١‏ 
أسباب أخرى ا (ك/) 4 
المجموع )”٠٠١(‏ (١٠٠م)‏ 8 


يُلاحَظ من الجدول رقم 55 أن أعلى نسبة من العصابيات المتعلمات يمرضن بسبب 
الفشل في تحقيق الذات أو الطموح ٠١(‏ بالماثة)» وأن أعلى نسبة بين العصابيات غير 
المتعلمات يمرضن بسبب سيطرة الرجل في الأسرة (1" بالماثة), ويُلاحَظ أن المرأة غير 
المتعلمة أكثر حساسية لفشلها في الحياة الزوجية ودور الزوجة والأم من المرأة المتعلمة, 
والمرأة المتعلمة أكثر حساسية لعدم الإشباع الجنسي من المرأة غير المتعلمة» ويتضح بالنسبة 
للمجموعتين معًا أن السبب الرئيسي الأوّل لإصابة المرأة بالعصاب هو سيطرة رجل في 
الأسرة, يليه الفشل في تحقيق الذات أو الطموح, يليه الفشل في الحياة العاطفية أو 
الذوجية. َم يأتي هدم الإشباء التجفي. 


ه١‎ 


المرأة والصراع النفسي 
جدول 1": أنواع العصاب. 


نوع العصاب عصابيات متعلمات عصابيات غير متعلمات المجموع 


قلق 7" (5ه7) (218) ب 
اكتكاب (1م) 51/) ع" 
خوف ١ )/١‏ (58/) 15 
هستيريا (7”5) ١ )/5( ١‏ 
أخرى (ت”/) )7 7 
المجموع ١ )”٠١( )/٠١(‏ 


يُلاحَظ في الجدول رقم "١‏ أن القلق أكثر أنواع العصاب انتشارًا بين المتعلمات (5ه 
بالمائة)» يليه الاكتئاب (51 بالماتة)» ما الخوف والهستيريا فلا يمثلان إلا نسبة ضثيلة 
٠١(‏ بالماكة و؛ بالمائة على التوالي)» وهذا على عكس مجموعة غير المتعلمات: إن يُلاحَظ أن 
الخوف والهستيريا يمثلان أعلى النسب (58 بالماكة و55 على التوالي)؛ يليها الاكتكاب (7” 
بالماكة), أمّا القلق فلا يمثل إلا ١/(‏ بالماكة) من الحالات. 

ولكن بالنسبة للمجموعتين معًا فإن القلق عامةٌ يمثل أكثر الحالات بين النساء 
(59 بالماتة)» يليه الاكتتاب (؟؟ بالمائة)» كُمَّ الخوف (18 بالماتة)» وفي النهاية الهستيريا 
(؟1١‏ بالماكة). 


دك 


مناقشة نتائج البحث 


إن ارتفاع نسبة الإصابة بين الفتيات والنساء يدل على أن النساء في مجتمعنا المصري 
يتعرضن لصراعات وتناقضات متعددة؛ وعلى الأخص النساء المتعلمات اللاتى خرجن 
القليم والعزل: وأضح لون وغ عديل زوز تضدية) بالإضافة إل الدون التقليدي القديم: 

وبالرغم من أن المجتمع المصري كأي مجتمع آخر تغزوه الأفكار الجديدة عن تعليم 
المرأة وعملها في المجتمع وحريتهاء إلا أنه لا يزال يخضع لكثير من التقاليد القديمة مثل 
وضع المرأة الأدنى في الأسرة. وفي هذه الفترات الانتقالية التى يجمع فيها المجتمع بين 
الخديه والقرور يتعوكن التانن لضدراماك نقسيةة وخاضة النساء 

حيث إن موقف المجتمع من المرأة هد تهدتا من موقفه من الرجل» وحيث إن دور 
الرجل لم يتغيرء والقيم الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية في المجتمع ما زالت تميل إلى 
جانب الرجل. 

وتزداد حدة الصراعات في حياة المرأة المتعلمة الواعية بحقوقها الجديدة أكثر من 
المرأة غير المتعلمة غير الواعية بهذه الحقوق» وتزداد هذه الصراعات أيضًا في حياة المرأة 
المتعلمة العاملة؛ لأن المجتمع لم يهِيَاً بعدُ (اجتماعيًا وتربويًا ونفسيًا) لدور المرأة المتعلمة 
العاملة. 

ولا يزال المجتمع بصفة عامة ينظر إلى دور المرأة في البيت (كزوجة وأم) على أنه 
دورها الأساسي في الحياةء أى دورها الوحيد المسموح بهء أمّا عملها خارج البيت فليس 
إلا من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل رب الأسرة في الحياة» وهو خدمة الزوج 
والأطفال في البيت. 

والمرأة المصرية العاملة خارج البيت عليها أن تؤدي واجباتها داخل البيت أيضًا دون 
تقصير أو إهمالء وإلا تعرضت للَّوم أو العقاب (قد يصل الأمر إلى الطلاق)» وبالرغم 
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من أن المرأة العاملة تشارك الرجل مستولية الإنفاق على الأسرة» إلا أن الرجل المصري 
لا يشاركها مسئولية الأعمال داخل البيت»: ويعتبر أن مثل هذه الأعمال المنزلية لا تليق 
بكرامته كرجل. 

والمرأة العاملة هنا هي المرأة التى تعمل في المصانع أو المكاتب أو المهن المختلفة» أما 
المرأة العاملة في الحقل (الفلاحة الفريةا فهي تخرج للعمل في الحقل منذ آلاف السنين» 
وهي تجمع بين عملها داخل البيت وخارجه. وهي تعمل خارج البيت بغير أجر تحت 
سيطرة زوجها ولحسابه؛ ولا تتقاضى عن عملها أجرًا شهريًا مستقلًٌ عن الزواج» والأغلبية 
الساحقة من الفلاحات المصريات أميات يجهلن القراءة والكتابة. 

ويلعب التعليم والعمل بأجر في حياة المرأة دورًا كبيرًا في مساعدتها على أن ترفض 
وضعها الأدنى في الأسرة» وأن ترفض التقاليد العتيقة؛ التي تنظر إليها كوعاء لإنجاب 
الأطفال أى طاعة الزوج؛ وعلى أن تصبح إنسانة لها طموح فكري ونفسي في الحياة يزيد 
عن غسل الصحون وإرضاء الزوج؛ ولهذا السبب تزيد المشاكل النفسية ومرض العصاب 
بين النساء المتعلمات عنها بين النساء غير المتعلمات. 

وقد وجدنا من نتائج البحث أن 17 بالمائكة من النساء المتعلمات الطبيعيات تمنين في 
فترة من حياتهن أن يكنَّ ذكورّاء وهذه النسبة تكاد تكون ضعف مثيلاتها بين النساء غير 
المتعلمات» ومن هذا يتضح أن التعليم يلعب دورًا كبيرًا في إشعار الفتاة بالتفرقة القائمة 
بين الجنسين في معظم الأسر المصرية» ورفضها لهذه التفرقة» وبالتالي رغبتها في أن تكون 
ذكرًا لتتمتع بالامتيازات الاجتماعية والشخصية الي يد يتمتع بها الذكر. 

ولهذا لا يمكن لنا أن نتَّهم الفتاة التي تتمنى أن تكون ذكرًا بالشذوذ أو المرض 
النفسي أى عقدة من العْقّد الفرويدية» ولكن علينا أن ندرس ظروفها الاجتماعية؛ لندرك 
الفروق والامتيازات التي يحظى بها الذكور دون الإناث» وقد سبق أن وجدنا ؟" بالماكة 
من العصابيات ١|‏ المتعلمات تمدَّين أن يكُنَّ ذكورّاء وهذا يدل على أن التفرقة بين الجنسين من 
العوامل التي تؤثر في نفسية الفتاة» وتدفعها إلى الرفض والتمرّد أو إلى العصاب أحيانًا. 

وقد اعتبر فرويد وأتباعه الفتاة التي تتمنى أن تكون ذكرًا فتاة غير طبيعية؛ وأرجع 
رغبتها إلى أنها تنشد عضو الذكر الذي ينقصهاء وقد أثبت علماء النفس من بعد فرويد 
خطأ هذه الأفكارء وأهمهم في هذا المجال هى الطبيبة النفسية كارين هورني التى عارضت 
فوويم فده الفكية) :ومالك إن اليذف فتن أن تكون لمتحصيل عن الامعيازاة 
الاجتماعية التي يحصل عليها الذكرء وليس لأنها تنشد عضو الذكر. 
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وخلال حديثي مع المرأة أو الفتاة التى تجيب بأنها تمنت أن تكون ذكرًا في وقتٍ 
ما من حياتها 55 أسألها ذا فمدك ذلك وكانت الإجابة في معظم الحالات تؤكد أن 
الامتيازات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأخلاقية هي السبب الرئيسي. 

وقد اتضح من نتائج البحث أن الحرمان العاطفي في الطفولة وحده ليس كافيًا لآن 
يسبب العصابء ولكن لا بد من تعرض الفتاة أو المرأة لعوامل أخرى في مراهقتها أو 
شبابها لكي تُصاب بالعصابء وهناك كثيرٌ من أطباء النفس من يعتقدون (بسبب تأثير 
فرويد) أن مشاكل الطفولة هي التي تسبب المرض؛ ولهذا ما إن تجلس المريضة أمام 
الطبيب منهم حتى يسرع بالسؤال عن الصدمات النفسية التي شعرت بها في طفولتهاء 
ويظل يلح بالأسئلة حول مرحلة الطفولة محاولًا للكشف عن أسباب المشكلة الحالية لهذه 
المرأة في ماضيها البعيد» وذلك بالبحث عن أي خيالات طفولية جنسية قد تقوده إلى عقدة 
ألكترا أو أوديب. 

وقد ذكرت لي إحدى طالبات الجامعة المتزوجات التى كانت تتردد على أحد أطباء 
النفس للعلاج: «في كل مرة كان يسألني عن طفولتيء وما إذا كنت حسدتٌ أخي لأنه يملك 
عضوًا لا أملكه! لم أكن أفهم أي معنَّى لسؤالهء في حين أنني كنت أستطيع أن أقول له في 
نصف دقيقة أنتي يمكن أن أشفى تمامًا لو أن زوجي تركني أكمل تعليمي الجامعي ولم 
يضربني كل يوم بعد عودتي من الكلية.» 

وقالكا ل:قداة أخرى :ركان الطبين يستالقي أمطلة كقرهوميزة عن متكي السقيفية 
في حين أن مشكلتي كانت أن أخي الأكبر يضربني بسبب وبغير سببء ويهددني بحبسي 
في البيت إذا لم أسرق له النقود من أمي.» ١‏ 

وهناك كثيرٌ من الأطباء أيضًا ممن يعتقدون أن العصاب مرض وراثيء أو أنه يرجع 
إلى ضعف مَُعيِّنَ في الجهاز العصبي يُورَّثْ عن طريق الكروموسومات وعلاقات الدم, 
لكني بسؤالي عن وجود أي تاريخ لمرض عصابي في أسرة الأب أو الأم أجابت 11 امرأة 
من العصابيات بالنفيء وأجابت الأربع الباقيات بأن هناك قرييًا في الأسرة كان مريضًا 
بمرض نفسي. وقالت لي إحدى هؤلاء الأربع: «سألني الطبيب كثيرًا عن جدتي التي قلت 
له إنها كانت تشكى من مرض عصبيء وقلث للطبيب إن مشكلتي الحالية' لها علاقة 
بالماضي أكثر مما لها علاقة لضافي ولك أكن أقتنع بمنطق الطبي: لأنه كان يشيه 
منطق أمي التي كانت كلما شكوت لها من العذاب الذي أعيشه مع زوجي قالت لي في 
هووء: «اصبري ,يا اباتن: قوف يعرّهن الل ضيرلة نخيرًا ف اللخره كان محطق أفي أن 
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العلاج الوحيد لحالتي لن يكون إلا في الآخرة بعد أن أموتء أمّا الطبيب فكان يرى أن 
السبب الوحيد لحالتي قد حدث قبل أن أولّد وكلاهما لم يكن يهتمٌ بالمشكلة الحقيقية في 
حياتي الحاضرة» وهي زوجي.» 

وقد استمتعث كثيرًا بالحديث إلى مثل هؤلاء النساء العصابيات الذكيات؛ فقد كان 
لبعضهن قدرة نادرة على السخرية الذكية الواعية» وكانت الواحدة رغم مشاكلها النفسية 
أكثر وعيًا بأسباب مشاكلها من الطبيب الذي يعالجهاء لكنها لم تكن تجد ثمة شخصًا 
آخر تلجأ إليه إلا الطبيب النفسي. وقد اقتنعث بعد فحصى لحياة هؤلاء النساء والفتيات 
بأن سيطرة الزوج عل روؤحته أى هري الآن الاينته يسبت العضاب للمرآة أككر مما فسمة 
الوراثة أو الكروموسومات. 

وقد اتضح من نتائج البحث أن نسبة ممارسة العادة السرية أو المداعبات الجنسية 
في مرحلة الطفولة أكثر ارتفاًا بين النساء العصابيات (15 بالماكة) عنها بين النساء 
الطبيعيات ٠١(‏ بالماكة)» وقد وحجدثٌ أن سبب ذلك هو أن المرأة العصابية أكثر جرأةً وأقل 
كنا من المرأة الطبيعية» وإذا عرفنا أن جميع الأطفال لهم حياتهم الجنسية الطبيعية من 
حيث المداعبات أو غيرهاء فإننا ندرك أن إحجام المرأة الطبيعية عن مثل هذه المداعبات 
(سواء كان هذا الإحجام صحيحًا أو لمجرد الخوف من التصريح بمثل هذه الأفعال 
الجنسية في هذه السن المبكرة) ليس صفة طبيعية بقدر ما هو الخوف أو الكبت بسبب 
التربية القائمة على التحذير والتخويفء أو بسبب عملية الختان التي أأجريت على نسبة 
[::ة المافة) :مق الماك والفسات الطنيغياث مقائل :لال باناتة ) ين النساء القضاننات: 
ففي هذه العملية تم استكصال البظر في جسم الفتاة قبل أن تبلغ سن الرشد (قبل 
مجيء الدورة الشهرية) وذلك بين خمس سنوات إلى تسع سنوات في معظم الحالات. وقد 
اتضح. ل من محافظة النساء والفكياك كول .هد العطية أن ممظهنون لا زعرفن قنيةا عن 
مضارهاء وبعض منهن يتصورن أنها عملية صحية من أجل النظافة والطهارة (نَسَمّى 
العملية باللغة العامية: الطهارة)» وبالرغم من أن نسبة إجراء هذه العملية بين النساء 
المتعلمات أقل مما هى بين النساء غير المتعلمات 51,١7(‏ بالماكة مقابل 51/,5 بالماثة), إلا 
آن:معظلم القماء الشلمات الاق تحدثثٌ معهن لم يفطن إلى آثار العملية على صحتهن 
النفسية أو الجنسية, وقد كاه الحوان يدور بيني وبين المرأة أى الفتاة على النحو التالي: 

- هل أُجريّتْ لكِ عملية الختان (الطهارة)؟ 

- تعم. 


/ 


مناقشة نتائج البح 


- كم كان عمرك في ذلك الوقت؟ 

- كنت طفلة حوالي سبع أو ثماني سنوات. 

- هل تذكرين كيف حدثت العملية؟ 

- بالطبع؛ لا يمكن أن أنسى. 

- هل شعرت بخوف؟ 

- بالطبع؛ وقد اختفيت منهم فوق الدولاب (أو في حالات أخرى تحت السرير أو عند 
الجيران ...) لكنهم أمسكوني وأنا أرتعد من الخوف. 

- هل شعرت بألم؟ 

- بالطبع؛ كان الألم مثل الناره وصرختء وكانت أمي تمسك رأسي كي لا أحركه. 
وخالتي تمسك ذراعي اليمنى» وجدتي تمسك ذراعي اليسرىء وامرأتان غريبتان لم أرهما 
من قبل كل واحدة منهما تمسك سافقًا من ساقي وتشدّها بكل قوتها بعيدًا عن الساق 
الكخرىء» آ0] الداية فقن حبنت 'يينهما ومعها اموس الاق قطعتا به الطر» ومن شذة 'الألم 
والذعر فقدثٌ الوعي بعد لسعة الألم الشديدة مثل النار. 

- ماذا حدث يعد العملية؟ 

- شعرث بآلام شديدة في جسديء ظللث في السرير أَيّامًا لا أستطيع السيرء واحتبس 
البول فترة من شدة الألم أثناء التبول» وظل الجرح ينزفء وأمي تضع عليه شاشا وقطنًا 
حتى التأم الجرح. 

- ماذا كان شعورك حين علمت أنك فقدت عضوًا من أعضاء جسمك؟ 

- لم أكن أعرف شيئًا عن هذه العملية سوى أنني سمعث من أمي أنها عملية بسيطة 
دا وتُجرى لكل البنات من أجل الطهارة والنظافة وحُّسن السمعة, وأن البنت التي لا 
طون بهذه العملية تصبح عرضة لألسنة الناس» وتسوء أخلاقهاء وتجري ؤْراء الرجالة 
ولا يقبل على الزواج منها أي أحدء وسمعت من جَدَّتي أن العملية ليست إلا إزالة قطعة 
صغيرة جدًّا من اللحم بين فخذيٌ» وأن بقاء هذه القطعة الصغيرة في جسدي يجعله قذرًا 
ومُدنَّسّا وقبيح المنظرء يُنفّر الرجل الذي سيتزوجني. 

- هل صدّقتِ هذا الكلام؟ 

- بالطبع صدَّقتّهه وفرحثُ بعد شفائي من العملية» وأحسسثٌ أنني تخلصتٌُ من 
شىء كان لا بد رز أتخلض منهء وأننى أصبحتثٌ نظيفة وطاهرة. 

"> كانه هذه رتحازةتحكلم'التسالاه: ا متدلياك :وعد متعلاهة .وكات هري الحالت 

طالبة بكلية طب عين شمس بالسنة النهائية» وكنثٌ أتوقع أنها ستقول لي كلامًا مختلفًاء 
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لكن إجابتها كانت مُشابهة للإجابة السابقة. ودار بيني وبينها حوار أذكره على النحو 
التالي: ١‏ 

- ولكنك ستصبحين طبيبة بعد عدة أسابيع» فكيف يمكن أن تصدّقي أن قَطْع 
البظر من جسد الفتاة أمر صحيء أي على الأقل غير ضار؟ 

- هذا صحيح, فإن علوم الطب ليس من بينها علم الجنس حتى اليوم: وأعضاء 
المرآة الجنسية هي الأعضاء التناسلية فقط (الرحم والمهبل والمبيضان).» أمّا البظر فهو 
مح دسل ليل كا ودار جلف 

ت أزكر إن احم الطلية وال الأتحقاد مو بع الوطم :ها ذا زوحة الأستذاة مكدر وزرة 
عليه بغلظة قائلًا إن أحدًا لن يسأله في الامتحان عن هذاء وليس لهذا العضو أهمية تذكر. 

وقد حاولت أن أعرف أثر هذه العملية على النساء والفتيات على حياتهن النفسية 
أى الجنسية» وقد أجابتني معظم الطبيعيات - اللاتي كُنَّ أكثر شعورًا بالخجل والحرج 
تحاة مكل هده الأنيظة .من العصابيات دياق 'العملية الخ تكن علوون :ف شويع ولم 
أكن أكتفي بهذه الإجابة» وكنت أسأل كل واحدة عن حياتها الجنسية قبل عملية الختان 
وبعدهاء وكان الحوار بيني وبين المرأة يدور على النحو: 

- هل شعرت بأي تغيير في مشاعرك أو رغباتك الجنسية بعد عملية الختان؟ 

- كنث طفلة صغيرة ولم أكن أشعر بشيء. 

- ألم تكن لك رغبة جنسية وأنت طفلة؟ 

- لاء أبدّاه وهل الأطفال لهم رغبات جنسية؟ 

- الأطفال يشعرون بلذة حين يلمسون أعضاءهم: وتحدث بينهم في سن مبكرة 
مداعبات جنسية» ويلعبون عريس وعروسة تحت السرير معًاء ألم تلعبي عريس وعروسة 
مع أصدقائتك الأطفال؟ 

وهنا كان يحمر وجه المرأة أو الفتاة. وقد تحرك عينيها بعيدًا عن عينيّ حتى لا 
ألحظ اضطرابهاء وبعد مزيد من الحديث والفهم والطمأنينة تبدأ الواحدة منهن تحكي 
عن ذكرياتها وهي طفلة؛ وأنها شعرت بلذة جنسية حين كان يداعبها جنسيًا رجلٌّ من 
أفراف البرك أن الكاديء أن الترايء أل الدرس الخصوصي» أو "اين الحيان: قال ل 
طالبة جامعية إن أخاها الأكبر كان يداعبهاء وكانت تشعر بلذة» وأنها فقدت هذه اللذة 
بعد عملية الختان» وذكرت لي امرأة متزوجة أنها لا تشعر بأي لذة جنسية مع زوجها. 
وأن آخر عهدها باللذة كان منذ عشرين عامًا أو أكثر حين كانت طفلة في السادسة قبل 
أن تُجِرَى لها عملية الختان» وقالت لي فتاة إنها مارست العادة السرية وهي طفلة: ثم 
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توقفت بعد أن أَجْروا لها عملية الختان وهي في العاشرة من عمرهاء وبمزيد من التعمق 
في الأسئلة كانت المرأة منهن تفتح قلبها وتحكي أدقّ أسرارها في الطفولة والمراهقة. وقد 
الحظة 1 السنانات اك الفتعه 1 وقدر :. عل التعديق واللصاريطة ق بدت وخ شعن 
وكتك آثفق. مع الرآة الطبيعية«ضعق الزقت تقريمًا الذى. أنفقه:مم: الرأة العصابية .من 
أجل الوصول إلى الإجابة الصريحة نفسهاء وقد أصرَّت إحدى النساء الطبيعيات المتعلمات 
أنها لم تشعر بأية رغبة جنسية وهي طفلة قبل عملية الختان ولا بعدهاء بل إنها كانت 
تنفر من الذكور وتبتعد عنهمء وقد التقيت بهذه السيدة أكثر من مرة؛ وفي إحدى المرات 
قالت لي دون أن تدري إن هناك حادنًا معيّنَا لا تنساه منذ الطفولة» وشرحت لي كيف 
أخذها ابن عمها ذات يوم إلى سطح المنزل وجعلها تخلع السروالء وأنها شعرت بلذة: 
لكنها أصبحت تخاف منه وأصيحت تخاف أن يقول لأمها أو لأبيها. 

وقد استطعت لكوني امرأة وطبيبة أن أحصل من هؤلاء النساء والفتيات على 
اعترافات قلّما يحصل عليها باحث من الرجال؛ فالمرأة المصرية بحكم تربيتها الصارمة 
المرتكزة على إنكار الحياة الجنسية للبنات قبل الزواج ترفض التصريح بأنها عرفت شينًا 
من هذا الجنس قبل الزواج» وهي تخجل من الحديث في هذه الأمور أمام أي رجل حتى 
وإن كان طبيبها المعالج. 

وقد اتضح لي من مناقشة بعض أطباء النفس الذين كانوا يشرفون على علاج بعض 
النساء العصابيات في مجموعة بحثى أن هؤلاء الأطباء يجهلون الكثير عن حياة المرأة 
أو القكاة العصنايزة: القى شرفو عن علكجها؟ وان "سوبي ذلك [4) أن الطليب,كفديه 
لم متحمق والقدى الكاف اهنا اكراة 'الختسية: والحبينة: نوإفا أوباكرأة تستحت هن 
التصريح له بحقائق حياتها. 

وقد وجدثٌ من خلال مناقشتي لمعظم أطباء النفس في مجتمعنا المصري؛ ومن خلال 
زمالتي لعددٍ كبير من الأطباء ولمعظم أطباء النفس في مجتمعنا المصريء ومن السنوات 
الأريم الكن أمحكرة فزي عهنوًا فامنكلين. تقاية الأطياة »ترق خلال كل ذلك فقه وتعدات 
أن موق الطلي اق .محتيها: قاخرة حفن« اليو عن إدواك اللشاكل: المقيفية الأساسشية 
التي يُعاني منها المريضء سواء كان رجلا أو امرأة وبالذات إذا كانت امرأة؛ فإن مهنة 
الطب كغيرها من المهن تخضع للقيم السياسية والاجتماعية والأخلاقية في المجتمع؛ بل إنها 
كغيرها من المهن أحد الأجهزة التي تُستخدّم أحيانًا لحماية هذه القيم والمحافظة عليها. 

ويُمثَل الرجل الأغلبية العددية في مهنة الطب كغيرها من المهن وبالإضافة إلى الأغلبية 
العددية» فإن معظم النساء من الطبيبات لا يختلفن في أفكارهن عن الرجال الأطباءء بل 
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إنني عرفت من الطبيبات من هن أكثر تزمّتَا وتخلّقًا في نظرتهن إلى المجتمع والحياة 


وقد كاولت أن أخوئ هذا البحتدا تقسة :ف قيتع الأنراضي القبية وعاية طن بقصيز 
العينى بالقاهرة منذ سنوات» لكنى صادفت من العقبات ما جعلني أصرف النظر عن 
الفكرة وكات أول هذه العقيات. من التقلية التقليدية 'السافدة لدي الأطياك السكولين 
عو النضونةة هذه الحقلية الف مر اح كلم مكشوى مزادقة لكلف يبه وان« السك 
القلدي المنتكدم يحث آله يحوضن مث هذه السائل» وق ساقت العقية اتتسهااق 
كر حلي تعين السو ولتتحقع' اخ الويكى اللسفدو لسك الحكوف أ شين دري 
واحد إلى كلمة «جنس» في اسم البحث حتى لا تعترض عليه لجنة البحوثء وكنت أفكُر 
في أن يكون عنوان بحثي «المشاكل التي تعترض الحياة الجنسية للمرأة المصرية»» ويعد 
مقافضات. طويلة مه تحذن الرملةة الأمترافحق كلت عبن مش ند فرت كد الحفينية» 
ووضعتٌ مكانها كلمة «النفسية»», ويذلك زالت الحساسية لدى الأطياء المسكولين» وتمت 
الموافقة على إجراء البحث في كلية طب عين شمسء وهذا الكلام ليس خروجًا عن مناقشة 
نتاكج البحث؛ بل إنة في صلب الموضوع؛ لأنني بعد أن خصلت على تلك النسب المرتفعة 
من النساء والفتيات اللاتي أجريّتُ لهن عملية الختان في الطفولة أو اللاتي تعرضن في 
الطفولة لحوادث جنسية من رجال كبار» أصبحتٌ أبحث في كليات الطب ومراكز البحوث 
عن بحوث سابقة أَجِريّتْ في مثل هذه المجالات دون جدوى» فإن أحدًا من الأطباء أو 
الباحكن إن الماسكات. لم يقس هن مه بين هذا النوع ابسيب اديه الرشواهة ولاه 
معظم البحوث لم تكن إلا بحونًا شكلية من أجل الحصول على الشهادة أو الترقية: 
واغلدية التاحقان والداحقااة. فيحتون عن بظررق: الطلانة أو افتصنطريق لوصول إل 
الهدف المنشود (الشهادة أو الترقية). وليس هناك من يبحث عن المشاكل أو الصراعات 
مع المسئولين عن العلم أو الدين أو الأخلاق أو الفضيلة. حيث إن كل هذه الأشياء مجتمعة 
تعاقن مان مرك الكسانسية تجا كمة. مجنس»»وبالذ اك «العنيوم قينا قخص لزاه 

إلا أنني بالرغم من كل ذلك فقد عثرت على بعض الأطباء من ذوي الشجاعة العلمية 
الذين اتجموتى عل ]حراة المكلة مقرب الذ توي لعفن فاق :ولد كدو كاذل صادق 
بكلية طب عين شمسء بل إنني أيضًا عثرت على بعض الأطباء من ذوي الشجاعة العلمية 
الذين أقدمها: عل إلعراء البحد العلمى الوحكد دمص عن كتا البنات. وآنارة الضارة: 
وقه أخرى هذا الححة الاكتوى محموه قري والدكتون روسرس عمان بيت 5450 كني 


ا 


مناقشة نتائج البح 


طب عين شمسء ويشتمل البحث على جزأين: الجزء الأول وعنوانه: أثر ختان البنات على 
الرغبة الجنسية عند المرأة والجزء الثاني بعنوان: مضاعفات ختان البنات. وكان من 
نتائج هذا البحث الذي 0 على 50١‏ امرأة مُخْتّنة (تم إجراء عملية الختان لهن في 
الطفولة) ما يلي: 

)١(‏ أن عملية الختان عملية ضارة بصحة المرأة» وهي تسبب صدمة جنسية للفتاة» 
وتها اك موك عل إفبعاف:قدرة الرا م الوصولوال فم اللذه الحسدية «الأرر ها نه 
ولها أثر أقل درجة على رغبة المرأة الجنسية. 

(؟) أن التعليم يساعد على الإقلال من انتشار هذه العادة» حيث إن الآباء والأمهات 
المتعلمين أصبحوا يرفضون إجراء هذه العملية على بناتهم: أمّا الأسرة غير المتعلمة فلا تزال 
تختن خضوعًا للتقاليد السائدة أو اعتقادًا بأن هذه العملية تقلل من الرغبة الجنسية عند 
البنت بهدف المحافظة على عذريتها وعفّتها. 

(؟) ثبت خطأ الفكرة التي كانت تقول بأن عملية الختان تمنع حدوث أمراض 
سرطانية لأعضاء المرأة الجنسية الخارجية. 

(5) أن عملية الختان بجميع درجاتهاء وعلى الأخص الدرجة الرابعة المعروفة باسم 
النوع الفرعوني (الطريقة السودانية في الختان) تصاحبها مضاعفات مباشرة أو بعد فترة 
من الزمنء مثل: النزيفء الالتهابات» اضطرابات في المجاري البولية» أكياس أو أورام قد 
كسد محري الول أو الفكينة الفذاستلية, إل عس لله 

(4) وجد أن ممارسة العادة السرية لدى البنات «المختنات» أقل من النسبة التي ذكرها 
كينزي في بحثه عن البنات غير المختنات. 


وقد التقيت بالدكتور محمود كريم في القاهرة. وعرفت منه أنه صادف كثيرًا من 
العقبات أثناء إجراء هذا البحثء وأنه تعرض لكثير من النقد من يعض الأطباء ويعض 
رجال الدين الذين يَعْدُون أنفسهم حُماة الأخلاق» والذين يتصور بعضهم أن التعرض 
لمثل هذه الموضوعات مساس بالأخلاق والتقاليد والدين. 

وقد اتفقت بعض نتائج هذا البحث مع نتائج البحث الذي قمت بهء حيث إن عملية 
الختان تُحدث في حياة البنت صدمة نفسية وجنسية: وإنها تصيبها بنوع من البرود 
الجنسي تختلف درجته من امرأة إلى امرأة ومن ظرف إلى ظرفء كما أن التعليم يساعد على 
إحجام الآباء والأمهات عن إجراء العملية لبناتهم؛ لكن التعليم (في رأيي) وبالذات التعليم 
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التقليدي في المدارس والجامعات» الذي يهدف إلى الحصول على الشهادة وليس الحصول 
على الثقافة, هذا التعليم الشكلي لا يستطيع الوقوف بقوة في وجه التقاليد الراسخة في 
المجتمع المصري» ويالذات التقاليد المتعلقة بالجنس وعُذرية البنات وعِفّة النساءء لارتباط 
مثل هذه التقاليد بالقيم الأخلاقية والدينية الحساسة السائدة منذ مكات السنوات. 

وحيث إن عملية الختان هدفها الأوَّل والأخير هو ضمان عذرية البنت وضمان عفَّتها 
قبل الزواج وبعدهء فليس من المتوقع أن تنقرض هذه العملية بسهولة في المجتمع المصري 
(أى غيره من المجتمعات التي تسود فيها القيم والتقاليد نفسها).ء إلا أن كثيرًا من الأسر 
المتعلّمة أصبحت تَنْتّبه لمضارٌ هذه العملية وتحمي بناتها منهاء كما أن طريقة إجراء 
العملية أصبحت أقل وَحُشِيةء وانخفضت نسبة الطريقة الفرعونية بدرجات كبيرة في 
المجتمع السوداني وفي جنوب مصرء وأصبح الاتجاه إلى التخفيف من درجة هذه العملية 
باستتصال اليظر وحده أى حقه ين اليظن فقط ركيت فيل أن أجرئ هذا النحد أن أن 
هذه العادة لا تعيش إلا في الريف المصري وبين الأسر غير المتعلمة» لكني وجدت أن نسبة 
غير قليلة من الأسر المتعلمة في القاهرة لا تزال تؤمن بإجراء هذه العملية كوسيلة لحماية 
البنت من الزلل. 

وقد أيقنتٌ خلال هذا البحث أن كثيرًا من الأسر المتعلمة وغير المتعلمة لا تزال تؤمن 
بأن القياس الوحيد لشرف البنت هو عذريتها ليلة الزفافء. وأن معظم الرجال المصريين 
لا يتزوجون إلا العذراءء وقد وجدثٌ أن أكثر ما يهدد سمعة الأسر أو شرفها هو سلوك 
بناتها ونسائها وحياتهن الجنسية التي يجب أن ترتكز أساسًا على العفة والزهدء إلا أنني 
وجدت أن هذا التشدد الأخلاقي الطاهد ي يقابله تسيِّبٌ أخلاقيٌ في الخفاء؛ فالأبٍ الذي 
يضرب ابنته لأنها حادثت زميلًا لها؛ يخون زوجته في معظم الأحيانء والأخ الذي يتظاهر 
بالتدين بالنهار يمد يده في الليل ليلمس جسد أخته الصغيرة. 

إن الازدواجية الأخلاقية تقود بطبيعة الحال إلى التناقضاتء وقد كنث أدرك من 
خلال عملي كطبيبة أن حوادث الاعتداء الجنسي على البنات والأطفال ليست بالقليلة في 
مجتمعنا؛ لأن مثل هذه الحوادث لا يدري عنها أحد, وإذا ضبطت بالصدفة فإن كثيرًا من 
الأسر تتكتم الأمر حفاظًا على سمعة الأسرة وبناتها. 

وقد وجدت في البحث أن نسبة مثل هذه الحوادث الجنسية في الطفولة مرتفعة في 
حالة النساء غير المتعلمات عنها بين النساء المتعلمات» ونسبة المشاكل الاقتصادية أكثر 
ارتفاتًا في المجموعة غير المتعلمة» ومعظم هؤلاء يعيشون في بيوت صغيرة» وأفراد مثل 
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هذه الأسر كثيرة الإنجاب» وقد يعيش في حجرة النوم الواحدة عدد من الإخوة الذكور 
والأخوات البنات» وقد يكون معهم أيضًا الأب والأم» وفي مثل هذه الظروف تزيد نسبة 
العلاقات الجنسية السطحية وغير السطحية بين أفراد الأسرة الواحدة. قالت لي واحدة من 
العاملات في إحدى شركات الأدوية: «كنت وأنا طفلة أرقد بين أبي وأخيء ولا أعرف في 
الليل من منهما الذي يمد يده ويلمس جسديء وكنت أتظاهر بالنوم خوفًا من أمي التي 
كانت ثقيلة النوم لا تدري شيئًا عما يحدث.» 

وقد وجدت أن نسبة مثل هذه الحوادث الجنسية مع رجال كبار تبلغ 55 بالماثة 
في حالة النساء غير المتعلمات (عصابيات وطبيعيات). أمّا في حالة الطبيعيات (متعلمات 
وغير متعلمات) فهذه النسبة 5" بالمائة» وهي تزيد عن النسبة التي حصل عليها كينزي 
في بحثه, إن وجد أن هذه النسبة هى 5” بالمائة فقطء وأنا لا أطتطيع مقارنة مثل هذه 
النسب في مجتمعات 'شديدة الأختلاف في الظروف الاجتماعية والثقافية كالمجتمع المصري 
والمجتمع الأمريكي مثلًاء كما أن هناك فارقًا زمنيًًا يبلغ عشرين عامًا بين بحث كينزي 
وهذا البحثء إلا أنني أستطيع أن أقول إن مثل هذه الحوادث الجنسية مع رجال كبار 
تزداد في المجتمع أو في الأسرة المكبوتة جنسيًا والتي ترتكز فيها التربية على إنكار الجنس 
أو احتقاره. وفي مثل هذا الجوى المكبوت قد لا يجد الشخص ووتيلة للكشلص من ترون 
الجنسي إلا من خلال طفلة ترقد بجواره على السريرء وهي تنتشر أيضًا في مجتمعنا 
المصري بسبب الوضع الأدنى للفتاة والمرأة في الأسرةء والازلواسية الأخلاقية التى تسهل 
في مجتمعنا للرجل استغلال المرأة اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو جنسيًاء وفي حالة اعتدائه 
الجنسي عليها فإنه يدرك أنها هي التي تتحمل أثر الاعتداءء إنها هي التي تفقد عذريتها 
أو شرفها أى سمعتهاء أمّا هو فلا يفقد شينًا. 

إن مفهوم الشرف مرتبط في المجتمع المصري بما يُسَمََّى «العرض» أو عذرية الفتاة 
قبل أن تتزوج» وإخلاصها لزوجها وطاعته بعد الزواج» فإذا ما فقدت البنت عذريتها 
لأي سببء وإن كان اغتصابًا رغم أنفهاء فإنها تصبح فتاة بغير عذرية أو بغير شرف, 
وإن شرف الأسرة أى عرضها قد أصبح في الأرضء وعلى رجال الأسرة أن يستردُوا شرفهم 
الضائع إِمّا بقتل الفتاة (كما يحدث في الصعيد أحيانًا) أو بكتمان الأمر (الذي يُسَمَى 
الفضيحة) وتزويجها في السر من الرجل الذي اعتدى عليها أو أي رجل آخر يتطوع للزواج 
منهاء ويُعتبر هذا الرجل المتطوع شهمًا مُضْحَيًا بنفسه من أجل إنقاذ شرف الأسرة, وكأنه 
يتطوع للموت في الحرب مثلًا أو في كارثة وليس أنه يقبل على الزواج من فتاة. 
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لكن الزواج من فتاة غير عذراء يُعتير حتى اليوم في مجتمعنا المصري أمرًا مكرومًا 
لا يقبله أي رجل» وإذا اكتشف الرجل أن عروسه غير عذراء ليلة الزفاف فسرعان ما 
يُطلّقهاء فتنتث فتنتشر الفضيحة والعار الذي يلحق بأسرة الفتاة التي قد تكون بريئة تمامًا من 
أي تجرية جنسية قبل الزواج» وإنما شاء حظها العاثر ألا تنزف ليلة الزفاف أو قادها 
حظها العاثر إلى زوج لا يعرف العذراء من غير العذراء. وهذا أمرّ صعب لا يمكن أن 
يعرفه أحدء وكم يجهل هذا الأمرّ أيضًا معظمٌ الأطباء! ولأن العُذرية لا تَعرّف إلا بالنزيف 
الدموي ليلة الزفافء: وكم من عذراوات لا ينزفن قطرة واحدة ليلة الزفاف! بسبب اختلاف 
أغشية البكارة واختلاف أحجام أعضاء الرجال الجنسية» وبسبب حوادث غير جنسية في 
حياة البنات أى حوادث وقعت في طفولة البنت المبكرة؛ مثل هذه الاعتداءات الجنسية من 
رجال الأسرة ذاتها أى من الغرياء. 

ويتضح من جدوقْ 17-١7‏ أن نسبة المشاكل الجنسية والعاطفية في فترة المراهقة 
للعصابيات تبلغ ضعف النسبة للطبيعيات 5١(‏ بالماتة مقابل ٠١‏ بالمائة)» وقد كانت 
معظم هذه المشاكل بسبب الممارسات الجنسية قبل الزواج» والخوف من فقدان العذرية أو 
فقدانها فعلًاء أو الخوف من الحمل أو التعرض للحمل فعلًاء ومحاولة الإجهاض بشكل 
أمياخر: ذكر لهي الطييديات آنها فقدى كينها لكنها اديت إل طبيك فأعان 
لها العذرية بعملية صغيرة نظير مائة جنيه؛ ثّمم تزوجت وصارحت زوجهاء وهي تعيش 
سعيدة مع زوجها. إحدى العصابيات قالت إنها فقدت عذريتها لكنها لم تذهب إلى طبيب» 
وتزوجت وصارحت زوجها بالحقيقة» لكنه فضحها عند أسرتهاء ومنذ ذلك الوقت وهي 
تعاني من العصاب. وقد استمعث إلى مشاكل متعددة من هذا النوع؛ وحينما كنت أسأل 
المرأة أو البنت عن حياتها الجنسية قبل الزواج كانت تتردد كثيرًا في التصريحء وإنني 
أعتقد أن هذه النسب التي حصلت عليها أقل من الحقيقة؛ وهي تُعتير نِسَبًا منخفضةٌ 
إذا قورنت بمثيلاتها في المجتمعات الأخرىء وبالطبع لا بد من مراعاة الفروق في الظروف 
الاجتماعية والتقافية عند مقارنة مثل هذه النسب في مجتمعات مختلفة. وتقول الدراسات 
الجنسية في بلدِ مثل بولندا إن 4" بالمائة من الإناث كانت لهن علاقات جنسية قبل الزواج 
في سن السادسة عشرة أو ما حولهاء وفي دراسة أخرى فقد وجد أن 50,4 بالمائة من 
الإناث كانت لهن علاقات جنسية قبل الزواجء أمّا في المجتمع الأمريكي أو المجتمع السويدي 
فإن العلاقات الجنسية قبل الزواج أصبحت هي القاعدة سواء في حالة الذكور أو الإناث» 
وقد أصبح المجتمع السويدي في السنين الأخيرة يفصل بين الجنس والزواج. 
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وقد أظهرت نتائج البحث أن أغلبية الأسر في المجموعات الأربع تفضل الذكور على 
الإناث (5,>؟7 بالماكة في المتوسط)» لكنها تزيد في الأسر غير المتعلمة عنها في الأسر المتعلمة, 
وتزيد نسبة النساء والفتيات اللاتي تمنين أن يكنَّ ذكورًا في المجموعة المتعلمة عنها في 
المجموعة غير المتعلمة؛ ذلك أن لايم يزيد من وعي الفتاة بحقوقها؛ فد عت | 001 
لامر التفرقة بينها وبين أخيهاء ويزداد تمردها على الوضع الأدنى وتتمنى أن تكون 

ضمن الجنس الأعلىء ويلعب التعليم دورًا أيضًا في تشجيع الفتاة أو المرأة على مقاومة 

الكبت» ويجعلها أكثر جرأةَ في ممارسة الجنس أو محاولة إرضاء رغبتها الجنسية أو 
الفكرية» فقد لوحظ ارتفاع نسبة الطموح الفكري وتفضيل التعليم على الزواج بين 
المتعلمات (؟,87 بالماكة). 

ويدل ارتفاع نسبة تفضيل التعليم على الزواج في المجموعات الأريع على أن الطموح 
الفكري والرغبة في التعليم والعمل على تحقيق الذات من خلال العمل المنتج (وليس من 
خلال الزواج) هي صفات طبيعية في المرأة لا تغيّر من كونها أنثى, وأنها حين يُفَرَض 
عليها الزواج كوظيفة وحيدة في الحياة تشعر بالإحباط والنقص وعدم تحقيق الذات, 
وتتعرض للمشاكل النفسية وللعصابء وقد 0 من نتائج البحث أن المرأة العصابية 
أكثر طموحًا في الحياة من المرأة الطبيعية» وأنها تشعر يكونها إنسانة لها عقل وجسد 
أكثر من المرأة الطبيعية التي تقتل طموحها الفكري في الحياة من أجل الزواج أو النجاح 
في حياتها الزوجية. 

وحيث إن المجتمع ما زال ينظر إلى أن الوظيفة الأساسية للقراة في الحياة هي الذواع 8 
ولهذا تواجه المرأة الطموحة فكريًا العراقيل والصعاب التي تقودها أحيانًا إلى العصابء 
وتواجه المرأة العصابية المشاكل الجنسية والمشاكل الأسرية أكثر من المرأة الطبيعية بسبيب 
رغبة المرأة العصابية في الانطلاق والتساوي مع الرجل في الحرية الاجتماعية والشخصية؛ 
وهو مطلب طبيعي للمرأة التي تشعر بإنسانيتها وتكامل شخصيتها كجسم وعقلء أما 
المرأة الطبيعية فإن قبولها للأمر الواقع وتكيّقها معه يجعلها أكثر استسلامًا للقيود 
الجنسية والاجتماعية والأسرية» وبالتالي أقل مواجهةً لمشاكل العصاب من المرأة غير 
المكبوتة أو العصابية. 

وقد لوحظ في نتائج هذه الدراسة ارتفاع نسبة المشاكل داخل الأسرة بين المتعلمات 
العصابيات (51 بالمائة) كه بين المتعلمات التيفات ١7‏ بالماكة)» وهذا يشير إلى أن 
المشاكل الأسرية خلال فترة المراهقة أكثر تأثيرًا على نفسية الفتاة من الحرمان العاطفى 
شن حردلة الطفولة: 
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وقد يكون سبب ذلك أن القيود والكبت والتحذيرات تزيد على الفتاة في سن المراهقة 
عنها في مرحلة الطفولة» وأن الطفلة البنت تتمتع بحرية اجتماعية أكثر من الفتاة المراهقة؛ 
ولهذا تزيد وطأة المشاكل الأسرية على الفتاة المراهقة أكثر من الطفلة البنت» وتشعر الفتاة 
المراهقة بالظلم والاضطهاد وتمييز الذكور عليها أكثر من الطفلة البنت. 

وقد اتضح من البحث أن 58 بالماكة من العصابيات المتعلمات لديهن مشاكل يسبب 
الدورين داخل البيت وخارجه:؛ وهذه النسبة مرتفعة عن حالة الطبيعيات المتعلمات. حيث 
لا تشعر بمثل هذه المشكلة إلا ١7,1‏ بالماكة منهن فقطء وهذا يشير إلى أن من العوامل 
التي تسبب العصاب للنساء والفتيات مشكلة الجمع بين الدورين داخل البيت وخارجه؛ 
وأن مثل هذه المشكلة لا يواجهها الرجل الذي لا يُطلّبٍ منه أي عمل أو مستوليات داخل 
البيت» وبازدياد خروج المرأة للتعليم والعملء فإن أثر هذه المشكلة يزدادء خاصةً أن 
عقلية الرجل والمجتمع عامة لا تزال ترى أن أعمال البيت هي مسئولية المرأة وحدهاء وأن 
الرجولة أو الذكورة تقتضي من الرجل ألا يكنس ويمسح ويغسل الصحون؛ فهذه أعمال 
لا تليق بكرامة الذكر وإنما هى تليق فقط بجنس الإناث الأدنى. 

أمّا ارتفاع نسبة المشاكل يسيب الدورين داخل البيت وخارجه بين النساء غير 
التحلغاتققه يرحع إن" أن 'فؤلء النساء لا يستطمن الاسستحانة بخاومة أو شفالة: ذظوًا 
لانخفاض مستوى حياتهن الاقتصادي. ويدل الارتفاع هنا في نسبة من لا يُرضي مستوى 
العمل طموحّها على انخفاض العمل في مجموعة العاملات غير المتعلمات (كان أغلبه 
روتينيًا أو آليّا أو يدويًا أو أحد أعمال الخدمة المنزلية). 

وإذا عرفنا أن مجتمع العمل أو الدراسة لا يساوي في نظرته بين المرأة والرجلء 
وبالذات في حالة غير المتعلمات, لأدركّنا أن المرأة غير المتعلمة أكثر استسلامًا للتفرقة 
والاضطهاد من المرأة المتعلمة» وأن المرأة الطبيعية أكثر استسلامًا من المرأة العصابية, 
ولو أضفنا إلى ذلك أن طموح المرأة الطبيعية في العمل أو الدراسة أقل إرضاءً من 
المرأة العصابية» فإنه يتضح أن المرأة الطبيعية أكثر خضوعًا لظروفها السيئة من المرأة 
العصابية» وأن هذا الخضوع ليس نوعًا من الصحة النفسية بقدر ما هو نوع من العجز 
والاستسلام وعدم المقاومة. 

وارتفاع نسبة المشاكل الزوجية في هذا البحث يوضح أن الزواج يمثل مشكلة كبيرة في 
حياة المرأة» وأنها بانتقالها من حالة كونها غير متزوجة إلى كونها زوجة تصبح معرضة 
لعدد من المشاكل الاجتماعية والنفسية والجنسية التي تسبب لها العصاب في أحيان كثيرة. 


16 


مناقشة نتائج البح 


ويتضح أن المرأة العصابية المتعلمة أكثر المجموعات قدرةً على اختيار زوجها عن 
حبء وأن أقلهن في هذا الشأن هى المرأة الطبيعية غير المتعلمة» ورغم ذلك فإن المرأة 
الطبيعية غير المتعلمة هي اكلم [لحميفاك إقدامًا على العلاقات الجنسية خارج الزواج؛ 
على حين أن المرأة العصابية المتعلمة هى أكثرهن إقدامًا على هذه العلاقات» ولو أضفنا إلى 
ذلك أن سيطرة الزوج وعدم تعاونه مع زوجته يزيد في حالة الطبيعيات غير المتعلمات, 
نرى أن المرأة العصابية المتعلمة أكثر من غيرها جرأةً في البحث عن إرضاء رغباتهاء أكثر 
رفضًا لواقعها ولسيطرة الرجل» رغم أن حياتها أفضل بالنسبة للمرأة الطبيعية وبالذات 
غير المتعلمة. 

إن نسبة العلاقات الجنسية خارج الزواج في مجموعتى العصابيات المتعلمات وغير 
المتعلمات كانت (,57 بالمائة) وهي أكثر منها لدى مجموعتي الطبيعيات متعلمات وغير 
متعلمات (1 بال مائة) بالرغم من أن عدم الإشباع الجنسي محتلد الحالات يكاد يكون 
متناو يا (6// جاناة و2 ياتاقة): ومعنى ذلك أن اللرأة "الطضيهرة ترهم بمرهانها 
الجنسي أقل جرأةً في ممارسة الجنس خارج الزواج من المرأة العصابية» أو أنها أقل جرأةً 
في التصريح بهذه الممارسة لو أنها حدثت. 

وقد اتضح من النتائج أن النساء العصابيات يفضلن حياتهن عن حياة أمهاتهن 
بنسبة أكبر من النساء غير المتعلمات» وهذا يشير إلى أن المرأة العصابية رغم مشاكلها في 
الحياة أكثر طموحًا ورغبةٌ في التقدم والسير إلى الأمام من المرأة الطبيعية. 

كما أن التعليم يلعب دورًا في أن يجعل المرأة أكثر إقدامًا على التقدم رغم ما يخلقه 
التقدم من مشاكل جديدة. 

وقد وُجد في البحث أن العصابيات المتعلمات أكثر استخدامًا لوسائل منع الحمل من 
الطبيعيات» وأن الزوجات غير المتعلمات أقل استخدامًا لوسائل منع الحمل من المتعلمات. 

وتفسير ذلك آن الكقافة تجعل المرأة أكض وهنا وزغبة 3 الكمكم ق جسدها وحملها 
وولادتهاء وأنها لا تحتاج إلى الآطفال من أجل تحقيق ذاتها من خلالهم كما تحتاج إليهم 
المرأة غير المثقفة وحيث إن زيادة وعي المرأة بحقوقها كإنسانة تَعرّضْها للصراع من 
أجل تحقيق ذاتها داخل البيت وخارجه؛ لهذا فإن المرأة العصابية أكثر إدراكًا بأن كثرة 
الأطفال تمثل قيدًا للمرأة على وقتها وحريتها؛ وبالتالي هي تحاول التحرر من هذا القيد 
عن طريق وسائل منع الحمل. وقد لاحظتٌ أن النساء العصابيات أقل التصاقًا بأطفالهن 
من النساء الطبيعيات» وقد فسر بعض الأطباء المعالجين مثل هذه الحالات بنقصان في 
مشاعر الأمومة بسبب المرض النفسيء ولكني وجدت أن شدة التصاق المرأة الطبيعية 
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بأطفالها وتعلّقها الشديد بهم ليس إلا أمومة مريضة متضخمة: تُعَوّض بها عن أنواع 
الفرهاق:الأخرى المفروضة عليها: هن الأشرة :والحتمه. 

ومن أهم نتائج البحث أن المشاكل الفكرية والاجتماعية كانت أكثر أهمية لدى معظم 
الحالات من المشاكل الجنسية أو العاطفية. 

وقد تختلف هذه النتيجة مع الفكرة الشائعة بأن المرأة أقل طموحًا من الرجل في 
المجالات الفكرية والاجتماعية؛ وأنها أكثر انشغالًا بالأمور العاطفية والزوجية والجنسية. 
إن المرأة ليست أقل طموحًا من الرجل في الحياة الفكرية والاجتماعية» ولكنها تَكبتُ 
طموحها الفكري من أجل إرضاء الرجلء سواء كان زوجًا أو أبّا أو ولي أمرء وهي ليست 
أكثر من الرجل انشغالًا بالأمور الجنسية والعاطفية» العكس هو الصحيح؛ فلقد اتضح لي 
من الحديث مع أزواج بعض الزوجات العصابيات والطبيعيات أن الزوج أكثر حساسية 
لكفاءته الجنسية ورغبته في إثبات هذه الكفاءة بشتى الطرقء أمّا المرأة فهي لا تهتم كثير 
بدورها الجنسي أو عدم إشباعها الجنسيء وتحسٌ وطأة المشاكل الأخرى أكثر. وتفسير 
ذلك أن المجتمع يساعد الرجل أكثر من المرأة على إشباع طموحه الفكري والاجتماعي: 
فيّقلٌ انشغاله عن المرأة التي تشعر بأن المجتمع يحرمها من إشباع طموحها الفكري 
والاجتماعي أكثر مما يخرمها من إشباع طموحها العاظفي ‏ والجضي. إن المرأة في نظر 
المكنه إدان تحن تحن وعاطفة أكثر.مدها آداة قكرية للحمل والإكتات قلعتم 

ومن جدول رقم 1" نجد أن القلق أكثر أنواع العصاب انتشارًا بين المتعلمات» وهذا 
معناه أن التعليم يجعل المرأة أكثر وعيًا بوجودهاء وَمِنْ ثَمَّ أكثر وعيا بالصراع؛ فالمرأة 
التي لا تحس وجودها وقيمة هذا الوجود لا تحس بالصراع من أجل إثبات وجودها أو 
تحقيق ذاتهاء وبالتالي لا تعرف القلق في حياتها؛ فالقلق ليس إِلَّا قلقًا على الوجودء كما 
عبر عن ذلك رولوماي في تعريفه للقلق النفسي كنوع من أنواع العصاب. 

إن القلق يحتاج إلى درجة معينة من الوعي حتى يحدث, والقلق ليس إلا رغبة 
في الخصول على المزيدء ورغبة في حياة أفضل وطموح أكبر وتحقيق نوع .من التكامل 
والرضًا عن النفس وتحقيق الذات, أَمّا الخوف فهو شعور بالضعف والرغية في الاتسحاب 
وعدم القدرة على مواجهة التحديات والصراعات؛ والهستيريا هي ذلك العجز عن مواجهة 
العضات الزج ياكد مكل العذد العضدوى. فى لخ أعقناء الكسم العاق هو مركن النساد 
القويات الصامدات اللاتي يواجهن التحديات» والهستيريا والخوف هما مرض الضعيفات 
العاجزات عن المواجهة؛ ولهذا فإن علاج القلق ليس هو (في رأيي) بإزالته عن طريق 
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المهدئات والُسكٌنات. ولكن علاج القلق هو تسليح المرأة بالقوة وإمكانيات أكثر للانتصار 
على التحديات وتحقيق ذاتها كإنسانة متكاملة العقل والجسد في مجتمع يساوي بين 
جميع أفراده. ١‏ 

ما الجدول الذي يشير إلى نسب الاعتداءات والحوادث الجنسية في حياة البنات 
الصغيرات» فريما يكون أقلّ من الحقيقة؛ إن لم يكن من السهل لكل امرأة أو فتاة أن 
تعترف لي بكل ما وقع لها في طفولتها رغم جهودي في هذا السبيلء كما أن ذاكرة بعض 
الأطفال تنسى مثل هذه الحوادث إذا حدثت في سن مبكرة جدَّاء أو بسبب أن ذاكرة الإنسان 
تنسى في معظم الأحيان ما تريد أن تنساه. 

إن هذا النسيان لا يعني أن الحادث ضاع في الزمن» ولكن معناه أن الحادث اختفى 
في سراديب العقل الباطن ورقد في الظلام» وقد يطفى على السطح حينما تساعد الظروف 
على إظهاره. 

وقد يندهش بعض الناس لحدوث مثل هذه الحوادث الجنسية مع البنات الأطفال 
بواسطة الرجال الكبار الغرياء أو من أفراد الأسرة نفسهاء وهذه الدهشة تدل على أن 
هؤلاء الناس ينسون حقائق كثيرة» ويتجاهلون تناقضات عديدة يعيشها الرجال الكبار 
في المجتمع» لقد وجدت أن معظم هذه الاعتداءات على الأطفال البنات تحدث في الأسر 
المكبوتة جنسيًا؛ ولذلك لا يكون أمام الأخ الشاب المراهق إلا أخته الصغيرة. خاصةٌ إذا 
كانت تشاركه سريرًا واحدًا كما يحدث في الأسر ذات الموارد المحدودة» اعترفث لي إحدى 
النساء أن أخاها الذي يكبرها بأربعة أعوام اتصل بها وهي طفلة»؛ ولم يكتف بها بل اتصل 
بأخواته الثلاث الأخريات الأصغر منهاء مع أنه كان انا وي ومتفوقًا في دراسته. ولم 
يشك فيه أحد من الأسرة. وإذا كان الأخ المحروم يعجز عن التحكم في نفسه مع أخته 
الطفلة, فما بال الشاب الغريب سواء كان جارًا أو بِوَّابًا أى خادمًا أو مُدرّسَا؟ ولكن من 
يدفع ثمن هذا؟ إنها البنت المسكينة وحدها التى نَفَاجَّأ في ليلة الزفاف بأنها ليست عذراءء. 
وتحدث الكارثة التي تعصف بمستقبلهاء أو إذا مرت ليلة الزفاف بسلامء فإن تجريتها 
السابقة والتي غلّفتها بالإحساس بالذنب والخوف والكبت تقودها إلى البرود الجنسي وعدم 
القدرة على الإشباع. 

إن الجدول الذي يشير إلى نسبة عدم الإشباع الجنسي في المجموعات الأربع من النساء 
قد لا يعبر عن كل الحقيقة؛ لآن المرأة المصرية بطبيعتها تخجل من الحديث في الجنسء 
وهي إذا لم تخجل فهي تجهل معنى الإشباع ولا تعرف ماذا يعني الآورجازم» وهي إذا 
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عرفته نظريًا لم تعرفه عملي وهي إذا عرفته عمليًا فهذا أمر نادرء يتوقف أيضًا على أن 
يكون زوجها قادرًا على فهمهاء ومتعاونًا معها إلى أبعد حدَّ وليس أنانياء وأغلبية الرجال 
غير ذلك بحكم التربية القائمة على تمييز الذكور عن الإناث. 

إن الجدول الذي يشير إلى نسبة الأزواج الذين يتعاونون مع زوجاتهم في أعمال البيت 
والأطفال يمكن أن يعطينا فكرة عامة عن أن أغلبية الأزواج لا يتعاونون مع زوجاتهم, 
وهناك بحث محلي آخر أوضح أن غالبية الأزواج في الأسر المصرية (في الريف والحضر) لا 
يسهمون مطلقا في الأعمال المنزلية أى رعاية الأطفال (فيما عدا الذهاب بهم إلى الطبيب)» 
وذلك فيما يقرب من 65 بالمائة» هذا برغم أن معظم الزوجات الريفيات يشاركن أزواجهن 
العمل بالحقل أو يعملن بالتجارة» وأن نسبة غير قليلة من الزوجات في الحضر يعملن 
خارج البيت ويشاركن في نفقات الأسرة مع الزوج. 

إن أنانية الأزواج ليست إلا نتيجة لتلك التربية التي تقوم في معظم الأسر على التفرقة 
في المعاملة بين الولد والبنت» وقد رأينا في جداول البحث كيف أن أغلبية الأسر المصرية 
لذكزال تفضل الدكون عل البنات:.ومثل هذه التزيية فقلق رجالا ساتوين أناتدين: ؤنماء 
ماسوشيات سلبياتء. كما أن هذه التربية تفسد العلاقات بين الرجال والنساءء ويالذات 
العلاقات الزوجية» وتسبب مشاكل متعددةء وخاصةً للزوجات العاملات بسبب الصراع 
الذي تعيشه المرأة العاملة سواء في عملها خارج البيت أو في علاقتها مع زوجها داخل 
البيت أو في علاقتها مع نفسهاء وصراعها بين صفات الأنوثة التقليدية من طاعة وخضوع.؛ 
وصفات المرأة العاملة المستقلة الشخصية والرأي. إن الدورين اللذين تقوم بهما المرأة 
العاملة خارج البيت وداخله يمثلان لها عبًا جسديًا ونفسيًا شديدًاء وتجد المرأة العاملة 
نفسها أحيانًا من شدة الإرهاق ومن شدة الصراع بين الدورين» مطالبةٌ بأن تختار إِما 
عملها وإما حياتها الزوجية» أمّا الرجل فهو لا يواجّه بمثل هذه المشكلة أبدًا؛ لآن المجتمع 
بجميع قوانينه ونظمه قد جعل العمل للرجل حقًا وواجبًا لا نقاش قيه؛ وكذلك جعل 
البيت للرجل تخدمه فيه الزوجة وتعطيه وتلبّي رغباته؛ وإلا استخدم ضدها قانون الزواج 
فطلّقها أو عاقيها. 

وفي بحثٍ محلّي وُجد أن الاختيار بين البيت والمهنة يمثل مشكلة انفعالية حادّة عند 
كثير من النساءء فتّسيِّب لهن حيرةً دائمة وصراكًا نفسيًا موصولا. أمّا الرجل فإن الزواج 
لا يعطَّله عن عمله؛ ذلك أن الزواج عنده حادتٌ عارض. ووصل إلى نتائج مشابهة عددٌ من 
الباحثين أمثال سيجيل 516861 وكول 01© حيث وجدوا أن النساء العاملات يظهر عليهن 
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أعراض نفسية أكثر حدّة مما يظهر على العمال الرجال الذين يشاركونهم العمل نفسه 
والظروف نفسها. 

وسوف يظل الزواج مشكلة في حياة النساء العاملات إلى أن تحدث المساواة الكاملة 
بين الجنسين داخل الزواج وخارجه. 

وبسبب التفرقة في المعاملة بين البنات والأولاد» وإعداد البنت للزواج والخدمة بالبيت 
أكثر من إعدادها للعمل المنتج في المجتمع» ويثّ صفات الأنوثة الخاطئة في نفس البنت 
منذ صغرها من حيث الطاعة والهدوء والاستكانة» وزجرها أو اتهامها بالاسترجال إن 
أبدت شيئًا من قوة الشخصية أو الاستقلال في الرأي. كل ذلك يفسد العلاقة بين الأزواج 
والزوجات» وتصبح الزوجة المثالية هي الزوجة المطيعة المستكينة, وليست الزوجة الذكية 
صاحبة الرأي. إن ذكاء الثراة أن لستقلدل ,رادها يكير روا له مورك ووقكر فقن عفتنا 
على أنه نوع من العناد أو العصاب أو الشذوذ أو التشبه بالرجال. إن معظم الزوجات 
الذكيات المثقفات اللاتي تحدثت معهن كانت إحدى مشاكلهن الأساسية أن أزواجهن 
يكرهون صفة الذكاء فيهن ويقاومونها بشتى الطرق» ويفضلون عليهن النساء الغبيات 
لمجرد أنهن يَطْعْنَّهم طاعة عمياء. 

وفي بحث محلي اتضح أن أكثر صفات الزوجة تفضيلًا عند الأزواج (في المجموعة 
الريفية) هي قدرة الزوجة على قيامها بواجباتها كربّة بيت ومدبّرة للشئون المنزلية, 0 
تكون مطيعة ومتعاونة. وبالنسبة للأزواج (في المجموعة الحضرية) فضَّلوا من 
الزوجة الطاعة ولاه تُمّ القدرة على الصبر والصمود أمام الأزمات, والمشاركة في تقدير ما 
يتعرض له الزوج من ظروفء وحسن الخلقء وحسن التدبير في الشئون. أمّا الصفات 
التي يكرهها الزوج في زوجته (في ادير الريفية) فهي صلابة رأيها أى عنادهاء تم عدم 
حب الزوجة لأمل الزوج: والتدبخل في :شكونة: الخاصة. والغيرة من الزويهات الأخريات: 
وبالنسبة للأزواج (المجموعة الحضرية) فالزوج يكره في زوجته الغضب وشدة الحساسية 
أولا. ثم صلابة الرأي والعناد» وعدم الاهتمام بمظهرهاء والغيرة على الزوج؛ وعدم حبّها 
لأهله. وأخيرًا رغبة الزوج في السيطرة. 

أما الزوجات فقد وجدت الباحثة أن الصفات التي تكرهها الزوجة في زوجها (في 
المجموعة الريفية) هي أُوّلَا سرعة غضب الزوج: والخضوع لأهله, وأنانيته الشديدة: وإهانة 
الزوجة وإساءة معاملتهاء والتحكم في الزوجة واستبداد الزوج. وفي المجموعة الحضرية 
وجدت الباحثة تشابهًا في الصفات غير المستحّبة إلى جانب صفات أخرى لم تُشر إليها 
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الزوجات الريفيات». وكانت من أولى الصفات غير المفضلة عندهن هى سرعة الغضب 
بالنسبة للزوج» ونرفزته الشديدة على أبسط الأسباب» وعدم معاملته لها كزوجة؛ ورأت 
بعض الزوجات أن أخلاق أزواجهن وتصرفاتهم كلها معيبة. 

وأوضحت الدراسة أن بعض الأزواج في المجموعتين حاولوا القيام بمحاولة لتغيير 
هذه الجوانب في طباع زوجاتهم حتى يتم التوافق بينهم بالصورة التي يرتضونهاء إلا 
أن نسبة الأزواج الذين فشلوا في تغيير زوجاتهم (في المجموعتين) أكبر من نسبة الأزواج 
الذين أحدثوا هذا التغيير» وهذا يدل في رأيي على أن مقاومة الزوجة (سواء في الريف 
أى المدينة) لسلطة الزوج ليست هينة» وأن الصراع بين الزوج وزوجته لا ينتهي دائمًا 
بخضوع الزوجة الكامل؛ وإنما هو خضوع جزثي أو ظاهري خوفًا من الطلاق أو المشاكل 
مع الزوج» وتظل المرأة في أعماقها محتفظة بصفاتها الطبيعية غير المستحبة من الزوج؛ 
وأهمها تلك الصفة التي يُطلِق عليها الزوج اسم صلابة رأي الزوجة أو عنادهاء إن إفصاح 
0 عن رأيها يعتبر في نظر الزوج نوعًا من العناد؛ لأن الزوج يرى (عُرفًا وقانونًا) 

ن الزوجة واجبها (الطاعة) فقطء وليس لها أن تناقش أو أن يكون لها رأيء فإذا كان 

ل 0 وإنما هو عيب وصفة غير 
مستحبة توضع تحت عنوان العناد وصلابة الرأي» ويحاول الزوج أن يصلح زوجته؛ 
وذلك بأن يحوّلها من زوجة لها رأي إلى زوجة بلا رأي» ورأي زوجها هو رأيهاء فإن فشل 
في إصلاحها فالويل لهاء الطلاق أو الزواج بأخرى أو السب أو الضربء وفي حالة الأزواج 
المثقفين أو المهذبين فإنه الإهمال أو الهجران والتسلل إلى عشيقة أو امرأة أخرىء: تعترف 
له أنها تطيعه طاعة عمياء؛ لأن رأيه صائب ماثة في المائة» ولأنه لا يُخطئ أبدّاء ولأنه ليس 
بشرًا ولكن إله. 

وكم تصبح المشكلة حادَّة في حياة المرأة العاملة خاصةً إذا كانت ذكية ومثقفة؛ لأنها 
تضطر في كثير من الأحيان أن تتظاهر بالغباء من أجل الحفاظ على حياتها الزوجية» أو 
تضطر إلى تنفيذ رأي زوجها الخاطئ لأنه مصرٌّ عليه ورافض لرأيهاء وهذا بطبيعة الحال 
يؤدي إلى إصابة النساء المتزوجات بالعصاب أكثر من النساء غير المتزوجات» والنساء 
الذكيات المثقفات أكثر من النساء غير المثقفات. 

على أن المرأة التي حُرمت من التعليم أى حُرمت من العملء لها أيضًا مشاكلها التي 
تسيب لها العصاب. إن الانقطاع عن التعليم أو العمل يسبب للمرأة وخاصة الذكية عصابًا 
وأَنَا نفسيًا بسبب إحساسها بضياع مستقبلهاء وعدم قدرتها على تحقيق ذاتها كإنسانة 
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حين تشعر المرأة غير العاملة بالفراغ القاتل وضياع حياتها هباءً» وأن الزواج لا يحقّق 
ذاتها كإنسانة؛ فالرجل لا يحقق ذاته من خلال الزواج» وإنما من خلال العمل المنتج في 
المجتمع؛ وتبيّن من بعض البحوث عن المرأة أن المرأة تخرج إلى العمل تحت إلحاح الضغط 
الانفعالي لشعورها بالوحدة أكثر من خروجها تحت ضغط الحاجة الاقتصادية» وهذا 
بالطبع في غير الطبقات الكادحات والفقيرة التي تمثل الحاجة الاقتصادية السبب الرئيسي 
الخووع قمائها للعمل يل إل كروي الزسال العمل آيكا إن الساحة الاقتضادرة عفن 
العى: تدفع ملايية الرحال. والنستاء:والطيقات الكارجة والفقيزة إل العمل؛ أمّا في الطيقات 
الستريهة اهب لقان انها امو ور يشعر بحاجة إلى العمل من أحل' تحفدق 
ذاته كإنسان» ولكن العمل هنا لا بد أن يكون من ذلك النوع الذي يحيّه الإنسان يكار 
وليس العمل الذي يُفرض عليه ويشعر نحوه بعدم الرضاء وهذا أمر لا يتحقق في العالم 
لمعظم الناس (نساءً ورجالًا) بسبب النظم الاجتماعية القائمة على التنافس والاستغلال 
أكثر من التعاون والمساواة. 

وقد اتضح من نتائج البحث أن عدم الإشباع الفكري في العمل المنتج بالمجتمع الكبير, 
يمثل مشكلة نفسية في حياة المرأة المصرية أكثر حدةً من عدم الإشباع الجنسي. 

وهذا أمر طبيعى في حياة الإنسان (امرأةً أو رجلًا)؛ لأن الإنسان حيوان مفكّرء والمرأة 
الذكية المثقفة تحتاج الإشباع الفكري من خلال العمل المنتج أكثر من غيرها التي لم تحظ 
0 والوعي والذكاء. 

ن الكبت الفكري يؤدي إلى كبت جنسيء والبنت التي نَرَنّى على كبت أفكارها وآرائها 
تتعوّد أيضًا على أن تَكبت رغباتها ومشاعرهاء والكبت الفكري طوال سنوات الطفولة 
والمراهقة يؤدي إلى عقم فكري في الشباب والكهولة» وكذلك الكبت الجنسي طوال سنوات 
الطفولة والشباب يقود إلى عقمٍ جنسي (ومعناه برود جنسي) في سن النضوج والكهولة؛ 
لأن انتشار البرود الجنسي عند الزوجات أحد نتائج الكبت الفكري والجنسي المفروض 
على البنات منذ الولادة» والكبت الجنسي في مجتمعنا كان يمكن أن يكون أقل خطرًا على 
صحة البنات والنساء النفسية لو أن الثقافة والإعلام والفنون في مجتمعنا تخضع للقيم 
الأخلاقية نفسها التي تتحكم في تربية البنات» لكن هذا لا يحدث في مجتمعنا؛ لأن الذي 
يتجكم .في 'وسائل الثقافة والفذون والإعلام: عامة ليست هى "القيم الكخلاقية القائمة على 
الكبت الجنسيء وإنما هي القيم التجارية القائمة على الربح من وراء عرض أقلام الجنس 
والرقصات العارية وأجساد النساء وتأوّهات المطربين والمطريات ليل نهار في الراديو 
والتليفزيون وعرض الأفخاذ والنهود العارية في صفحات المجلات. 
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ويصبح على البنت المصرية أن تحلَّ وحدها المعادلة الصعبة؛ عليها أن تتشبع بهذه 
الأفلام والصور والأصوات الصارخة بالجنس والشبقء وعليها في الوقت نفسه ألا تتأثر بهاء 
وإن تأثرت (وهذا ما يحدث) فعليها أن تُخفي هذا التأثر وأن تتظاهر بشيء آخرء أمّا أن 
يتحول هذا التأثر إلى فعل (وهذا أمر طبيعي عند الإنسان السليم نفسيًا وجسديًا) فهذه 
هى الطامة الكبرى التى تقع في حياة البنت: سواء انكشفت أ لم تنكشفء إن انكشافها 
يقود إلى فضيحة علنية يضيع فيها مستقبل البنت أى حياتهاء وإن عدم انكشافها يقود 
إلى إحساس طاغ بالخوف أو الذنب يلازمها طوال حياتها ويسبب لها البرود الجنسي 
أى العضان أو مااشابيه وق خم الآخوال لا يؤدي الكيت والتنافضات الى يفرضتها 
المجتمع على البنت إلا إلى التعاسة العامة التي تشعر بها النساء والفتيات من جميع 
الأعمار» المتزوجات منهن وغير المتزوجات»؛ وقد تنكر بعض النساء هذه التعاسة» ويتوهمن 
أنهن سعيدات: لكن المرأة منهن لا تصمد طويلًا أمام الأسئلة التي تجعلها تُعيد التفكير 
في حياتها وفي سعادتها السطحية» إحدى هؤلاء أقنعتني أول الأمر أنها سعيدة وراضية 
بزوجها وأطفالها وأسرتهاء ولا ينقصها شيء. وحينما بدأت أسألها عن طفولتها تلعثمت 
بعض الشيءء وحينما سألتها عن طموحها في الحياة قالت إنها دفنث هذا الطموح في اليوم 
الذي تركت فيه الدراسة لتتزوج؛ وحينما سألتّها عن حياتها الجنسية مع زوجهاء وهل 
تحصل على الإشباع؟ قالت إنها لا تعرف شيئًا عن هذاء ولا تمارس الجنس إلا لترضي 
زوجهاء أَمّا هي فيكفيها سعادة أن زوجها لا يتذمرء ولا يشخط كالأزواج الآخرينء ولا 
يدخّنء ولا يعربد مع النساء. وهو رجلٌ مستقيم لا يعرف الطريق إلا من مكتبه إلى بيته. 
وهي تعتبر نفسها زوجة محظوظة بالنسبة لغيرها من الزوجات اللائي يتعرضن للشتم 
أو الضرب أو الطلاق. 

هذه السعادة في علم النفس تشبه سعادة العبيد؛ فالعبد يشعر بالسعادة في اليوم 
الذي لا يضريه فيه سيددء والخادم يشعر بالسعادة في اليوم الذي لا يشخط فيه سيددء 
والزوجة تشعر بالسعادة لآن زوجها لا يشتمها ولا يضربها ولا يعربد مع النساء ولا 
يطلّقهاء وهذا كله لا يمكن أن يُسَمَّى سعادة بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى الإنسانيء سعادة 
الإنسان لا يمكن أن تكون سعادة سلبية»ء لا يمكن أن يسعد الإنسان لأنه لا يتعرض لأَذّى 
معين» ولكن الإنسان يسعد لأنه يفعل شيئَاء وهذه هي السعادة الإيجابية» الإنسان يسعد 
لأنه يفكر ويعمل وينتج. 

بعض الأزواج انزعجوا حينما بدأت عيون زوجاتهم تتفتح, أو أنها كانت مفتوحة 
من قبل لكنهن كن يعجزن عن إظهار ما يعتمل داخلهن خشية الطلاق أو البهدلة 
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(كما عبرت إحداهن). وقال لي أحد الأزواج في انزعاج: لقد بدأث زوجتي تشعر بالقلق 
وبدأثْ تشعر بالحنين إلى استكمال دراستها التي قطعتها حين تزوجت, لقد كانت هادئة 
وراضية بحياتهاء ولكنها الآن لم تعْدْ راضية. وسألني بشيء من الغضب قائتلًا: هل 
تعتقدين يا دكتورة أن تحويل الزوجة الراضية إلى زوجة غير راضية أمرٌ مفيد صحيًا 
لها؟ وقلت له: نعم بالطبع» وهذه هي إحدى فوائد المعرفة والوعي والثقافة» إن المعرفة هي 
إثارة عدم الرضا في نفس الإنسان من أجل أن يعمل على تغيير حياته إلى الأفضل ولولا 
عدم الرضا لما ع الإنسان» ولكانت حياته كحياة الحيوانات. إن الحيوانات لا تشعر 
بعدم الرضاء ولا تشعر بالقلق؛ ولذلك هي لا تغير حياتها إلى الأفضلء وحياة ا 
اليوم هي حياة الحيوانات منذ القدّمء أمّا الإنسان فليس كذلك. 

وكان هذا الزوج يعارض في أن تعود زوجته لاستكمال دراستها الجامعية رغم أن 
ظروفها من جميع النواحي كانت تساعدها على استكمال هذه الدراسة» ولم أستطع أن 
أفهم السبب الحقيقي أول الأمرء لكن الزوجة قالت لي إن زوجها لم يحصل على شهادة 
جامعية؛ وإنه يعمل بشهادة متوسطة. لكن دخله الشهري مرتفع بسبب امتلاكه لعزبة 
بإحدى القرىء وقد أدركت أنه يعارض في استكمالها التعليم خوفًا من أن تحصل على 
شهادة لم يحصل عليها هوء ولم أعرف حتى اليوم ماذا حدث يعد ذلك. هل رضخت 
الزوجة وعادت راضية بحياتها وتنازلت عن الأمل الذي لاح لها؟ أم أن قلقها كان شديدًا 
وإصرارها كان شديدًا ففرضت رأيها وواصلت دراستها؟ 

وقد لاحظت أن الأزواج ينزعجون حينما يزيد وعي زوجاتهم؛ وقد يقيّل بعضهم 
زيادة هذا الوعي بشرط ألا يشتمل هذا الوعي على أي وعي جنسي. وقال لي أحدهم: إن 
الوعي الجنسي خطر على المرأة» وإن علم الجنس علمٌ غريب على مجتمعنا الشرقيء 
أحد العلوم المستوردة من الغرب. وقلت لهذا الزوج إن ابن سينا كان من أوائل العلماء 
في تاريخ البطرية إن لم يكن الأوّل الذي بدأ علم الجنس واعترف به إن رسالة ابن سينا 
في العشق د تعتبر أول رسالة علمية مَنحت الحب والجنس دورًا إيجابياه ففي هذه الرسالة 
فلن اين هكين الأول فرظ فق انمالك تفضا كشقاط: الدقسن: الحيوافة عن قفاط 
الففمن الحاظقةق- الأنسان ويذلك: اسقطاع. أن يصل بين طرفي الحب الطبيعي (الجنس) 
والروحيء وأعطى للجنس دورّاء وجعل حب الجمال الظاهريء أي الحب الجنسيء عونًا 
على الاقتراب من الله. قاف ن سينا في هذه الرسالة يطيّق مبدأه العام في النفس وأجزائها على 
مشكلة الحب والجنسء وكتب ابن سينا منذ حوالي ألف عام في كتابه الضخم «القانون في 
الطب» مِؤْيّدَا هذا المعنى. 
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ورد الزوج بشيء من الغضب: أنا لا أعرف عن ابن سينا شيئًا أى تاريخ الطب في 
العالم, ولكني رجلٌ مسلم, والإسلام يتعارض مع تفتيح عيون الزوجات على الجنس؛ 
فالمرأة لم تُخلق للاستمتاع الجنسيء ولكنها خُلقت لخدمة زوجها والتفاني في خدمة 
أطفالهاء وإذا كانت الزوجات يطالبن باللذة الجنسية في الغرب» فهذا قد يتمشى مع 
أخلاقهم وأديانهم: ولكنه لا يتمشثى مع أخلاقنا وإسلامنا. 
وقلت لهذا الزوج إن الإسلام لا يتعارض مع الثقافة الجنسية» بل يدعو إلى الثقافة 
والعلم والمعرفة في جميع نواحي الحياة»ء ومنها الحياة الجنسية. 
إن المسطلا ل وافق عق دزووج الققاة لوحل لاترقية_ورنها ردن الزواع بالإكراة: 
إن الإسلام لا يوافق على أن تستمر الزوجة في الحياة مع زوجها إذا كانت تكرهه؛ 
أى إذا لم يكن يرضيها. ش 
إن الإسلام يعتبر العلاقة الجنسية بين الزوج وزوجته ليس هدفها الإنجاب فقطء, 
إنما إرضاء رغبة كلّ من الرجل والمرأة» والاستمتاع بالحق الطبيعي في الحياة؛ ولهذا لا 
يتعارض الإسلام مع فكرة تنظيم الأسرة وتحديد النسل. 
وإن بعض فقرات من القرآن والأحاديث النبوية تدرس لبعض نواحي الجنسء 
وهناك نصوص في الفقه الإسلامى تذكر الأوضاع أككاد المازية العقسية وفتاك إركانات 
لكيفية تفادي الحمل أثناء الاتصال الجنسي» وفقرات تشير إلى أن كثرة العيال تسيّب 
الفقر والعجز. 
وبعض الناس يعتقدون أن ختان البنات جاء مع الإسلام؛ وهذا اعتقاد خاطى؛ لأن 
ختان البنات كان موجودًا قبل ظهور الدين الإسلامي» وحينما ظهر النبي محمد وجد 
أن هذه العادة موجودة عند العربء وأدرك بذكاته الفطري ضرر هذه العادة على صحة 
النساء وسلبها لجزء من قدرة المرأة على الشعور باللذة الجنسية» وجاء في الحديث أن 
النبي محمدًا قال لأم عطية الخاتنة: «إذا خفضت فأشمّي ولا تنهكيء فإنه أضوأ للوجه 
وأحظى لها عند الزوج». 
يُقال: أشمّت الخافضة البظر أي أخذت منه قليلًا جذَّاه وقوله لا تنهكي أي لا تأخذي 
فخ اليظن كتراغ بشته الفطع البسير بإشمام: الزافحة والقيك "باخبالكة فيه اج اطع 
قينا ضغيزا :ولا فساضليهاء ومن كم يحب أن تومي الخافضات بأن ,يراعين :ذلك لدى 
الخفاضة: فلا يبالغن في قطع البظرء فإن إنهاكه ‏ أي استتصاله - يحرم المرأة لذة 
الجماع. فلا تحظى عند زوجها. 
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ومعنى هذا الكلام أن ختان البنات ليس عادة إسلامية» ولا علاقة لها بالدين» فهي 
غرفت في مجتمعات متباينة الأديان» وغرفت في الشرق وفي الغرب» وفي مجتمعات مسيحية: 
وفي مجتمعات إسلامية» وفي مجتمعات لا دينية» وعُرفت في أوروبا في القرن التاسع 
عشرء وعُرفت في مصر والسودان والصومال والحبشة وكينيا وتانجانيقا وغانا وغينيا 
ونيجيرياء وعُرفت في بلاد آسيوية» وفي سيلان وإندونيسياء وعُرفت أيضًا في أجزاء من 
أمريكا الجنوبية» وعُرفت أيضًا في عهود قديمة عند بعض قدماء المصريين» وقد قرأتٌ أن 
هيرودوت ذكر شيئًا عن ختان البنت ٠١‏ سنة قبل الميلاد. 

وقد بحثث عن دراسة اجتماعية علمية تلقي ضوءًا على سر ممارسة المجتمع لمثل 
هذه العملية الوحشية على الإناث فلم أجدء لكنى وجدث في التاريخ عمليات أشدَّ وحشية 
من الختان» وهي وأد البنات وهن أحياء. وأيضًا عملية إلباس المرأة حزام العفة الحديدي» 
وعملية غلق أعضاء المرأة الجنسية بالدبابيس والأقفال الحديدية, وهي عملية شديدة 
البدائية» لكنها تشبه إلى حد كبير الطريقة السودانية في ختان البنات» إذ تُقطع كل أعضاء 
البنت الجنسية (البظر والشفرتان الداخليتان والخارجيتان)» ثُمَّ يغلق الجرح بقطعة من 
أمعاء الشاة» ولا تترك إلا فتحة صغيرة جِدًا (تسمح بدخول طرف الأصبع فقط) من أجل 
خروج البول ودم الحيضء ويّعاد فتح هذا الجرح حين تتزوج الفتاة ليتسع لدخول عضو 
الزوجء ثُمَّ يُعاد فتحه حين تلد الزوجة طفلهاء ثُمَّ يُعاد إغلاقه بعد الولادة أى بعد الطلاق 
من الزوج لتعود عذراء مرة أخرىء ويّحكم إغلاقها بالخياطة حتى لا يمكن لرجل أن 
يتصل بها إلا الرجل الذي سيتزوجهاء وحينئذ يُعاد فتح الجُرح مرة أخرىء وهكذا. 

والسؤال الذي يخطر بالذهن هو: لماذا فعل المجتمع مثل هذه العمليات الوحشية ضد 
المرأة؟ والإجابة عن هذا السؤال هي أن المجتمع أدرك منذ قديم الزمان أن الرغبة الجنسية 
غنها | لزاه قؤية هرا يظبيعتهاء وانها لى تر كك معز بكي توحلمو هاني الجقيع سرف 
تقفو الحا لقييد الأخلاقية الاجتماعية والقانونية والدينية التي تتفرض على المرأة 
زوجًا واحدًاء إن نشوء المجتمع الأبوي القائم على الأسرة الأبوية (القائمة على فرض زوج 
واحد على المرأة وتعدد الزوجات للرجل) ما كان ليقوم أو يستمر إلا بفرض قيود وعمليات 
صارمة تقلل من طبيعة المرأة الجنسية حتى يمكنها الخضوع لزوجها الواحدء وهذا 
هئ السيف:ق عذاء اللجضمع الشديه إرفية الرأة الحسية ومقاومتة الستهزة لها بأيشع 
الوسائل؛ إن المجتمع يُدرك أن أي تهاون من جانبه في هذا المجال معناه خروج المرأة من 
قفص الزواج الحديدي والاتصال برجلٍ آخرء ومعنى ذلك اختلاط النسب واختلاط أطفال 
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الزوج الشرعي بأطفال رجال غرباءء ومعنى ذلك انهيار الأسرة الأيوية القائمة على اسم 
الأ فقط. 

وإذا عرفنا من التاريخ أن الأب لم يكن حريصًا على معرفة أطفاله إلا من أجل أن 
يورثهم أرضه.؛ فإننا ندرك أن السبب الرئيسي لنشوء الأسر الأبوية كان سبيًا اقتصادياء 
ومن أجل أن يحمى المجتمع مصالحه الاقتصادية؛ فإنه يدعمها بالقيم الأخلاقية والدينية 
والقانونية. 

وعلى هذا فإن دراسة التاريخ توضح لنا أن حزام العفة الحديدي وعملية الختان 
ومثيلاتها من العمليات الوحشية ضد رغبة المرأة الجنسية لم تنشأ إلا لأسباب اقتصادية. 

بل إن استمرار مثل هذه العمليات في مجتمعنا حتى اليوم إنما هو أيضًا لأسباب 
اقتصادية؛ إن آلاف الدايات والحكيمات والأطباء الذين يُثْرون على حساب عملية ختان 
البنات لا يمكن إلا أن يقاوموا أي محاولة للقضاء على مثل هذه العادات الضارة. 

وف المحتعم السوناض 'حيش ساكل هن الذاناف يمشق عن هذه ارات انررم 
من فتح أعضاء المرأة وإغلاقها في مناسبات متعددة ما بين زواج وولادة وطلاق وزواج 
مرة أخرى. إن الأسباب الاقتصادية» ومِنْ كَمَّ الأسباب السياسية» هي التى وراء نشوء 
واستمرار عادات مثل ختان البنات» وهذا التوضيح هام؛ لآن كثيرًا من الناس يخلطون 
بين السياسة والدين» وكثير من الناس يعمدون إلى إخفاء الأسباب السياسية والاقتصادية 
بأسباب دينية حتى يصرفوا الأذهان عن الأسباب الحقيقية؛ وكثير من الناس يقولون إن 
الإسلام هو السبب وراء ختان البنات في مصرء وهو السبب وراء الوضع الأدنى للمرأة في 
البلاد العربية. 

لكننى أرى أن سبب التخلف في مجتمعاتنا العربية ليس هو الدين الإسلامىء وإنما 
هو السلطة السياسية خارج مجتمعاتنا (الاستعمار الأجنبى), أو السلطة السياسية في 
الداخل (الحكومات العربية الرجعية المستغلة) أو كلتاهما معّاء ومحاولة تفسير الدين 
تفسيرًا خاطًا واستخدامه ليخدم أغراض القهر والخوف والاستغلال. 

إن الدين بمعناه العام هى الصدق والمساواة والعدالة والحب والصحة لجميع الناس 
رجالا ونساءًء ولا يمكن أن يكون هناك دين يدعو إلى المرض أو تشويه أجساد البنات 
وقطع بظورهن. 

وإذا كان الدين من عند الله فكيف يمكن للدين أن يأمر بقطع عضى من الجسم 
الذي خلقه الله؟ المفروض أن الله لا يخلق الأعضاء اعتباطاء ولا يمكن أن الله يخلق البظر في 
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جسد النساء ثُمَّ يُنزل على الناس دينًا يأمرهم بقطع هذا البظرء فهذا تناقض خطير لا يقع 
فيه الله وإذا كان قد خلق البظر كعضو حساس للجنس وظيفته الأساسية والوحيدة هي 
الإحساس بلذة الجنسء فمعنى ذلك أن الله قد أباح للنساء اللذة الجنسية وأنها جزء من 
الصوفة النفسيةة ولا ينك أت كل .ضيهة الرأة النقسية يدو اكتمال لها الجنسية. 

إن عددًا كبيرًا من الأمهات 0 المتعلمين لا يزالون يفزعون من ترك البظر في 
أجساد بناتهم: وقد قال لي بعضهم إن الختان يحمي البنت من الانزلاق والزللء وهذا 
منطق خاطئ؛ لأن الذي يحمي البنت أو الولد من الزلل ليس هو بتر الأعضاء الجنسية 
ونا كو الوم «وامعرفة الح باعل الندى قن مسد عدف روتمين: 3 هدا فياه وال 
اكحقيو: هذا لوقت هذا كدي وعلها :زان ومن الإساق (امزا أورسلة ) إرتقع مدفدن 
الحياة إلى المستوى الإنساني والرغبة في تطوير الحياة إلى الأفضلء ولا يقتصر هدفه في 
الحياة على استخدام أعضاكه الجنسية أو ممارسة الجنس. إن أكثر البنات تحرّرًا (بالمعنى 
الصحيح للتحرر) أقلَّهنَ انشغالا بالجنس؛ لأن عقل البنت منهن يصبح مشغولًا بأشياء 
أخرى كثيرة في الحياة. أمَّا البنات المكبوتات فلا يشغل رءوسهن إلا الجنس والرجلء 
وقد وجدث أن المرأة الذكية المثقفة بصفة عامة أقل انشغالًا بالجنس عن المرأة الأخرى» 
لكنها أكثر جرأةَ في ممارسته. وهي تنساه بعد الممارسة والشعور بالرضا وتفكر في أشياء 
أخرئ: 

إن الجنس في حياة المرأة الذكية المتحررة لا يشغل من حياتها إلا حيزه الطبيعيء أما 
الجهل والكبت والقيود والتخويف فتجعل الجنس في حياة معظم البنات والنساء يتضخم 
ويتمدد ليشغل كل حياة المرأة أو الفتاة. 

وتدل نتائج البحث على أن الحب مفقود في معظم الحالات بين الزوج والزوجة, 
ومعنى ذلك أن معظم الأزواج والزوجات محرومون من الحب ومحرومون من الجنس 
بمعناه الصحيح, ومعنى ذلك أنهم يحاولون تعويض ذلك الحرمان خارج الزواج» ولا شك 
أن الرقم في هذا البحث الذي يشير إلى نسبة العلاقات الجنسية خارج الزواج أقل من 
الحقيقة؛ إن ليس من السهل على الزوجة أن تعترف في مثل هذه البحوث بممارستها 
الجنسية خارج الزواج أمَا الأزواج فإنه من المعروف في معظم المجتمعات (وليس فْ 
مجتمعنا فقط) أن لهم علاقاتهم المتعددة خارج الزواج» ويشجعهم على ذلك ادلم 
والقوانين وتقاليد الحضارة الأبوية التي تعطي للرجل وحده الحرية الجنسية. 

لقد فشل الزواج بقوانينه الجائرة التي لا تساوي بين الرجال والنساء في تحقيق 
السعادة للأزواج والزوجات؛ فالسعادة لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل المساواة والحب 
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والحرية» وهذه المبادئ الثلاثة عجز الزواج عن منحها للرجال والنساءء وبالذات النساء؛ 
ولهذا لم أدهكق تمي وجيت أن 80«واماتة من الزوجات يرفضين الذواج بأزوا جهن 'مرة 
أخرى لو عادت السنين إلى الوراء. 

وقد لاحظث أن المرأة غير المتعلمة ويالذات الريفية أكثر رضاءً عن حياتها من المرأة 
المتعلمة أو التى تعيش في المدينة. 

ولا شك أن من ميزات الحياة الريفية ذلك الزواج المبكر الذي يحل مشكلة المراهقين 
والمراهقات في المدن وما يتعرضون له من كبتٍ نفسي وجنسيء وقوانين أخلاقية متناقضة: 
وازدواجية في القيم ومشاكل متعددة. كما أن الحياة الريفية أقل تعرّضًا من المدن 
للتناقضات الثقافية والأخلاقية الموجودة في مجتمعناء والتى تنتقل عن طريق أجهزة 
الإغلام والأقلدم والمخلات والصحف وغيرها: 

لكن حياة الفلاحة المصرية بصفة عامة حياة قاسية شقيّة: والاستغلال يقع عليها 
مضاعفًا. والذي يهبط إلى الريف المصري يستطيع أن يرى الفلاحات الكادحات بجلاليبهن 
السوداء المتربة» وعيونهن الغائرة الحزينة» ووجوههن الممصوصة: وأيديهن وكعويهن 
الخشنة المشقّقة. فيدرك على الفور مدى انسحاق الفلاحة المصرية. والذي يعيش يومًا 
في بيت من بيوت الفلاحين يسمع صوت الزوج الخشن ينادي زوجته: «يا بت!» أو يرى 
كفه الخشنة الغليظة التي تسقط فوق وجهها في صفعة قوية لأي خطأ منهاء أو صوته 
الفليظ جين يرتفع حضتا لأحقه شبن قافل:اغل؛ الطلدق بالكلدخة! بالإضافة إلى ما تتعرض 
له البنت الفلاحة ليلة الزفاف من مهانة التقليد الذي لا يزال ساتدًا في الريف المصريء 
وهو فض بكارة العروس بالأصبع وإظهار الدم على بشكير للناس» وكم من مآس بسبب 
العذرية في الريف! 

أمّا النساء العاملات الكادحات في المصانع أو الوظائف والأعمال الدنيا فحياتهن أشد 
قسوة؛ لأنها تجمع التناقضات والمشاكل جميعًا: مشاكل الريف ومشاكل الحضرء مشاكل 
التطلع إلى الطبقة الأعلىء مشاكل الدخل الصغير المحدودء مشاكل العمل خارج البيت 
وداخل البيت؛ كل ذلك في ظل القوانين نفسها الجائرة التي تحكم النساء جميعًا. 

وقد أوضح تعداد ١911‏ أن نسبة العاملات بأجر 4,5 بالماكة من القوى العاملة 
كلهاء لكن هذه النسبة لا تضم الفلاحات وربّات البيوت اللائى يعملن بغير أجر. 

والمرأة الكادحة هى التى تعمل داخل البيت (الطبخ والتتظيف ووفاية الأطفان): 
تعمل أيذباً خارج 'البيت في حفل: أى.مضتع أ مكتيب أى أي مكان آحرذ وشكل:الساء 
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الكادحات أغلبية النساء في المجتمع المصري. من فلاحات وشغالات وعاملات بالمصانع 
وموظفات بالمصالح الحكومية والشركات» ومهنيات في مختلف أنواع المهن» هؤلاء اللائي 
يقمن بأعمال في المجتمع جنبًا إلى جنب مع الرجالء ثم يَعْدْن آخر اليوم إلى البيت ليخدمن 
الأسرة أو الأب أو الزوج والأطفالء وتحُول ظروفهن دون الحصول على خادمات المنازل. 

ولا يخفى على أحد الحياة الشاقة المؤلمة التي تعيشها الفلاحات المصريات» وقد اعتدث 
أن أزور قريتي كفر طحلة (قليوبية) كل عامء وأعيش بين الفلاحات من قريباتي ومن 


أهل قريتيء وأستمع إلى قصص حياتهن المؤلة» وأشهد نماذج من حياتهن التعيسة» وأقف 
عل اق ما يسود القرية المضرية حتى 'اليوم:من أفكان متخلفة :تمق الرآة وخزعبلات 


ولا شك أن الفقر أو المشكلة الاقتصادية هي أهم ما في حياة النساء الكادحات» إن 
السعى وراء لقمة الخبز يمتص حياة المرأة منذ شروق الشمس حتى غرويهاء فلا تكاد 
تخد لوقت لكتفط: اكناسهاء أمختض إل تفيها فناكراةالتقرف انها أمرأة انال أن 
تفكر في ذلك الشيء الذي نطلق عليه اسم الحب أو الجنس. 

سألث مرةً إحدى قريباتي المتزوجات عن حياتها الجنسية مع زوجها وعما إذا كانت 
ترضيها أم لاء وتطلّعتٌ إِليَّ المرأة الفلاحة بدهشة وقالت: ما إن أضع حسدي المهدود فوق 
الحصيرة حتى أنام كالقتيل إلى أن أصحو على أذان الفجر. 

ونظرث إلى هذه المرأة. كانت شابة في الثلاثين» لكنها تبدو في الخمسين» خشنة الملامح, 
حافة الجسدء سمراء البشرة. سوداء الجلبابء: ولديها من الأطفال ثمانية» وسألتها: كيف 
أنجبت هؤلاء الأطفال؟ 

قالت في حزن: لا أعرفء ولدتهم كما تلد الجاموسة. 

وسألتها: والزواج؟ : 

قالت: الله يلعنه يا دكتورة! نحن هنا في القرية لا نعرف شيئاء ما إن تكبر البنت منا 
ويبرز ثديها حتى يزوجها أهلها لأي فلاح. 

سألتها: ألا تذكرين ليلة الزفاف؟ 

قألكه أذكن أنه .أغلىق البابُ عي وضربني بفلقة الحمارة حتى عضضتٌ الأرضء كُمَّ 
قفز فوقي وانتهى كل شيء. 

وقد لست الكثير من مشاكل الفلاحة المصرية الاجتماعية والنفسية والجنسية» لكني 
أعتقد أن المشكلة الاقتصادية تطغى على جميع المشاكل الأخرى في بعض الحالات النادرة: 
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حين تصادف المرأة مشاكل حادة بسبب زوج شديد القسوة يذيقها كل ألوان الضرب 
والعذاب» أى حماة أى ضرّة (زوجة ثانية لزوجها) تحوّل حياتها إلى جحيم؛ أو طلاق 
يشرّدها في الطرقات تشحذ لقمة عيشهاء أى تفقد صوابها ولا تجد أمامها إلا الزار أو 
المشايخ أو أهل النصب والاحتيال. 

والفلاحة المصرية رغم مشاكلها المتعددة أكثر قوةً وصحة نفسيةً من المرأة العاطلة 
بغير عمل داخل البيت أو خارجه. 

ولا توجد لدينا بيانات لتحديد نسية دقيقة للنساء العاطلاتء إلا أننا جميكًا نعرف 
أن هذه الفئة من النساء موجودة في مجتمعناء وأنها تمثل معظم النساء من الطبقة العالية 
والطبقة فوق المتوسطة:ء ونساء الطبقة الجديدة التى تضخمت في السنوات الأخيرة يسبب 
الكراة الهريم مم" الخولوالكخلت ١‏ 

ومعظم هؤلاء النساء يعشن في المدن الكبيرة والمدن الصغيرة» ومنهن من تعلمت 
تعليمًا عاليًا بالجامعة ثم لزمت البيت بسبب الزواج أو التقاليد أو عدم حاجة الأسرة إلى 
مورد اقتصادي إضافيء ومنهن من لم تتعلم على الإطلاق بسبب التقاليد. 

على أن السمة الغالبة على هذه الشريحة من شرائح المجتمع المصري أنها أكثر الفتات 
راحةٌ من الناحية الاقتصادية (بدليل وجود خدم بالمنزل)» وأن مستواها الاقتصادي أعلى 
من مستواها الثقافي والحضاري (بدليل وجود المرأة بالبيت» وبدليل شدة التمسك بالتقاليد 
والعادات القديمة ولو ظاهريًا). 

ومن المعروف في علم المجتمع أن التغيير الاقتصادي يحدث بأسرع من التغيير 
الاجتماعي أو الثقافي أو الوجداني, فما أسهل على الفلاح المصري بمجرد أن يحصل على 
بعض امال أن يشتري الثلاجة والراديى أى السيارة» ولكن ما أصعب عليه أن يغيّر من 
عاداته وتقاليده ونظرته إلى المرأة» وبالمثل أيضًا ما أسهل على الأسر العالية في مصر 
أن تشتري أحدث الأجهزة» وتستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في البيت والعملء بل 
وترتدي أحدث الملابس من سراويل ضيقة وفساتين قصيرة تكشف عن أفخاذ النساء 
(الميني جيب) وغيرها من أزياء القرن العشرين» ومع ذلك تظل الأعماق عاجزة عن 
التخلص من الأفكار المتخلفة وخزعبلات القرن التاسع عشرء وبالمثل أيضًا ما أسهل على 
المجتمع أن يتحول بالقرارات الاقتصادية وقرارات التأميم من مجتمع إقطاعي أو رأسمالي 
إل مومع اشتراكن ».ومع ذلك تظل! الأفكان والمخاص الوحدانية والتفاليك إقطاغية أ 
رأسمالية» ويمكن القول إن مجتمعنا المصري مزيج من كل هذه التناقضات والصراعات 
بين الريف والحضرء بين القديم والجديدء وبين الشرق والغربء وبين الإقطاع والرأسمالية 
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والاشتراكية» وتختفي هذه التناقضات أحيانًاء أو تطفى على السطح أحيانًاء لكنها موجودة 
وتكون ظاهرة عامة عندنا. 

ولا شك أن دراسة حياة المرأة المصرية في الأسرة فوق المتوسطة والعالية» وهذه الأسر 
التى تكون النساء فيها عاطلات أو شبه عاطلات. تعطينا صورة عن جزء من حياة 
محتيغنا المصري عامة» كما أنها تعطينا صورة أوضح عن تلك التناقضات التي نعيشها؛ 
لأن المرأة (بسبب كثرة المحظورات عليها بالنسبة للرجل) أكثر عرضةٌ للوقوع فريسة 
التناقضات الاجتماعية. 

إن المرأة المصرية في هذه الأسر هى مُستهلكة فقط (بعكس المرأة المصرية الكادحة 
أى الفلاحة التي هي مُنتجة ولا تكاد تستهلك شيئًا)؛ ولهذا فإن الفرق كبير جدّا بين 
حاكق الراكة :هيما عدا أذيما متمازيقان:ق: اللتضبوع للذوخ ينين اعتمادهما الاقتضنادئ 
عليه (رغم أن الفلاحة المصرية منتجة عن طريق عملها في الحقلء إلا أنها تعمل بغير 
أجر لحساب زوجها وتعتمد اقتصاديًا عليه). إن نظرة واحدة إلى وجه وشكل المرأة من 
هذه الطبقات» وإلى وجه وشكل المرأة الفلاحة» تعطينا صورة صارخة للتناقض بين هذه 
وتلك؛ إن المستهلكة ممتلتة باللحم؛ وترتدي أفخر الثياب» وتضع على وجهها وجسدها كما 
هائلًا ثمينًا من المساحيقء في حين تعانى المرأة الفلاحة من النحول وذبول الجسد المرمّق» 
وتعاني نقصًا شديدًا في التغذية أيضًاء وجلبابها الأسود الُْترب بتراب الحقل» ووجهها 
الذي لا تفسلنه إلا :بالماءحظلة | الارتفاع شمن الصابون : 

ولا شك أن هذا التناقض ليس قاصرًا على النساءء ولكنه يشمل الرجال أيضّاء لكنه 
أوضح ما يكون في النساء؛ لأن الاستغلال الواقع على النساء يكون مُضاءَفًاء حيث إن 
البطالة تَفرَض على المرأة» وَمِنْ كَمَّ يُهَرَض عليها أن ن تكون مستهلكة فقطء كما أن الفلاحة 
المصرية تتعرض لاستغلال من زوجها؛ لأن زوجها يسيطر عليها ويشغّلها كالأجير لحسابه 
ويستهلك أكثر منهاء فهو يعطي نفسه من الطعام والملابس والدخان والمتع ما لا يعطيه 
لها. 

إن جميع النساء اللائي يعملن في البيوت أو الحقول أو المصانع أق المهن المختلفة, 
جميعهن منتجاتء وجميعهن يستهلكن أقل مما يستهلك الرجل في أمرهن, أمّا هؤلاء 
النساء العاطراك بغي يعمل« الديت أى خارج البيت فهن غير منتجات» ومن اللائي يمكن 
أن نقول عنهن إنهن مستهلكات فقط 

وقد يتصور بعض الناس أن ن بطالة النساء ميزة تعطيهن الراحة؛ لكن البطالة نوع 

من أنواع الاستغلال والبطالة تحرم المرأة من العمل الذي هو ضرورة إنسانية تتحقق 
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به ذاتهاء وتحقق به نفعًا للمجتمع؛ وتَحقق الذات يمنح الإنسان سعادةً وذكاءً وتطؤرًا 
إنسانيةٌ. وتحرم من كل ذلك النساء العاطلات. 

ولهذا لا تشعر النساء العاطلات بالسعادة بسبب عدم وجود العملء ويسبب أيضًا 
وضع المرأة الأدنى في المجتمع. وإحساس المرأة أنها تابعة وعالة على الرجل. 

وإن القانون يمنح الزوج حرية طرد زوجته في أي وقت يشاء؛ ولهذا كله تشعر 
النساء العاطلات بالفراغ والتعاسة والقلق على مصيرهن ومستقبلهن» ويحاولن تعويض 
كل ذلك عن طريق الاستهلاك الوم وقتل المال في شراء الملابس وأدوات الزينة» وقتل 
الوقت في الثرثرة والنميمة» واصطناع احتياجات جديدة لمزيد من الشراء والاستهلاك؛ 
واصطناع شهوات جديدة للطعام والحلويات والمربات» والممارسات الجنسية أو إنجاب 
الأطفال. 

ورغم الأكل الكثير واللحم الكثير والمساحيق الملونة» إلا أن المرأة العاطلة من هؤلاء حين 
تغسل وجهها يبدو وجهها شاحيًا بسبب الشقاء الذي تعيشه. وبسبب التناقضات التي 
تمزقها؛ فهي متخمة لكنها محرومة؛ وهي مشبعة لكنها فارغة.» وهي مكتظة بالشهوات 
والمتع وهي عاجزة عن الاستمتاع بشيء منهاء وهي تقتني الراديى والتليفزيون وتقراً 
الصحف والمجلات وتذهب إلى السينما؛ ولهذا فهى تقع أيضًا فريسة التناقضات الثقافية 
في المجتمع كله. ويصلها حتى سريرها الأفلام الجنسية والرقصات العارية والموضوعات 
الفنية الرخيصة المشوّهة لكل الحقائق والمشاعر. 

يصل إليها كل ذلك عن طريق أدوات العلم الحديث والقرن العشرين. والمرأة تتلقى 
كل هذاء وهي هنا أيضًا مستهلكة. هي «منفعلة» فقطء لا تجرق على «الفعل» بسبب 
التقاليد إنها قد تحفظ عن ظهر قلب النكات الجنسية الرخيصة: وتثرثر مع صديقاتها 
بكل قصص العشق والغرام» لكنها لا تعيش في واقع حياتها قصة حب حقيقية» وإن 
عاشتها فهي تعيشها نظريًا فحسب أو بطريقة مشوّهة مريضة»؛ وهي تسمع ليل نهار 
تأوهات المغنيات والمغنين» وفوق الشاشة الكبيرة والشاشة الصغيرة وأغلفة الكتب والمجلات 
ترى أجمل الأجسادء لكنها لا تجرق على رؤية جسدها في المرآة ولا تجرق على الاستمتاع 
بالجنسء والزوجة من هؤلاء تعاني من الحرمان الجنسي. إن علاقتها بزوجها لا تسبب 
لها الرضاء وإنما النفور وكراهية الجنس. إن الرضا الجنسي لا يمكن أن يحدث في ظل 
علاقة غير متساوية» ولا يمكن أن يحدث في ظل تربية صارمة تسبب العٌقدء ولا يمكن 
أن يحدث في ظل تناقضات تسبب المرض النفسي والقلقء كما أن الزواج في معظم هذه 
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الحالات يتم لأسباب غير الحب الحقيقيء وقد تكون أيضًا حرمت من العضو الحساس 
(البظر) بسبب عملية الختان» وفي ظل القيود والمحظورات» فإن الجنس يصبح عملية 
منفرة كريهة يهرب منها الزوجان» ويذهب كل منهما إلى حيث يعرض عن ذلك بطريقة 
أى بأخرى. 

إن مظاهر التعويض نلاحظها على مثل هذه المرأة العاطلة في تقليدها الجنونىء 
أى جريها وراء الموضات؛ والتظاض. بالجاذبية الجنسية المتأجّجِةء تعويضًا عن الحاجة 
الجنسية المكبوتة» أو ذلك النهم الشديد للأكل والاستهلاك الشديد الذي ليس إلا تعبيرًً 
عن الكبت الشديد والتمزق الشديد بين التناقضات. 

ومن أهم نتائج هذا البحث أن أغلبية النساء العاملات. متعلماتٍ وغيرَ متعلمات» 
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يتحررنء ولا يعشن حياة أسعد من حياة النساء غير العاملات» وأنهن مرهقات جسديًا 
ونفسيًا بسبب الدورين اللذين يقمن بهما معًا داخل البيت وخارجه؛ بدون مساعدة 
الرجل أو المجتمع؛ إن خروج المرأة للعمل في ظل ظروف وقوانين لا تساوي بين الرجال 
والنساء في جميع الحقوق والواجباتء لا يؤدي إلا إلى المزيد من استغلال الرجل للمرأة 
خارج البيت وداخله؛. بعد أن كان يستغلها في الداخل فقط. إن المرأة الذكية الواعية هي 
الف ترقض أن يتتفلها الرحل» ولدلك يزيل تمر الرأة كلنا زان ذكاوها وتعليمهاء لكن 
التمرد أى الرفض يسبب لمعظم النساء العصابء ما القليلات القويات فهن هؤلاء النساء 
اللائي يحوّلن الرفض إلى ثورة؛ أو إلى فعل حقيقي يرفع عنهن الظلم والاستغلال؛ ولهذا 
لا تصاب الثائرات بالعصاب؛ فالفعل الحقيقي هو المصدر الوحيد للصحة النفيسة عند 
الافنان الذكى الواع والفسل الحفيقى معناه العطاء المكامتع والايجابية: ولدين التق 
بالسليقة وكما قال عيركماند: تإق من الأفسل أن تفط عن أن :تلقية إن التلقن أكثر 
صعوبةٌ على النفس من العطاء». ْ . 

وقال سقراط أيضًا: «لكي تعرف نفسك لا بد أن تفعل»», والفعل هنا هى العمل 
الحقيقي الخلّاق. وليس العمل الروتيني الممل الذي يشبه دوران البقرة في الساقية, وكم 
من الشاء يدرن في مناقية العمل 'بنواء. بأنخل البيت أى خارجه؛ وكم من رجال أيضًا. 


/ا/ 


كلمة حول علاج المرأة من الغصاب 


لكل فين اعد تافل الزراة يضم أن إذاعنا اريف بالعضات: أن أ أرمة أو بفرضن 
نقدي قإنها له تجن أمابها إلا الطبيب النفسي الذي تمي إليه. فتشفع يدها والحقن أو 
الأقراصء أو يوجِّه إلى رأسها الجلسات الكهربية. 

ولأن معظم أسباب العصاب وغيره من أمراض المرأة النفسية ليست داخل رأس المرأة 
أو.خسدهاة وإنما من ف لمكم .والكديرة والدرسة والشار ع -واناك العمل لذلك فزن 
الحقن والأقراص والجلسات الكهربية لا تفيد شيئًاء ولا تعالج المرض من جذوره, وإنما 
قد تساعد بعض الشيء في تخفيف الألم أو التخدير المؤقت. 

إن علاع الأمراهى الحاقسية مق كد ووها تق اهو ززاله نيابو اللصيفية لق 
عامرا اياسم الطده الوفاكي التي اسزة بالطب الوفاكناللصمقي الذي :طم الامرافن 
الغضوية .عن الناشن قبل أن يُصَابَوا 'يها: ولكن:الطب. الوقائئ (سواء. كان وقاية من 
الأتراضن: العضوية "أو الأمراكن النفشية): له يتقم "التقنم : الطلوب: الذي يننا شب يه 
أهميته البالغة لتحقيق الصحة الجسدية والنفسية للناسء والسبب في ذلك هو أن تقدم 
الطي الوفاك يمارك هن مضالة الأطناء ومفويه مهنة: الجلن: مضطةا عاق إن فقي 
الطب الوقاكي (التقني.والمسدى) منعناة هدم حدوث أمراض جسدية أو نفسية: وهذا 
هتاه إفلحين عياذات الألياء الخاصة 

وحينما دخلثٌ كلية الطب (في بداية هذا الدخول) كنت أومن بأن مهنتي في الحياة 
ستكون الظّبة فق ل كنس اعتقد اعتقاذًا واسكًا:بآن الطث.رسالة إنسانية؛ وف اليوم الذئ 
تخرجت فيه من كلية الطب (بعد 7 سنوات ونصف) كنت قد آمنت بأن مهنتي في الحياة 
لن كوك بأي: كال بسن الأسوال. هي الطب» :وآن: الاعتقان: بإنبانية: الطب ليس إلا تكلم 
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وهمسث في أذن أحد زملائي بهذا التغيير الضخم الذي حدث لي خلال سنوات 
الدراسة» فإذا به يصيح بصوت عال: وأنا أيضًاء وكلنا مثلك. 

وقد حاولت أن أفهم الأسباب الحقيقية وراء هذا التغيير الذي يحدث للطالب أو 
الطالبة خلال سنوات الدراسة» فأدركث أن هذه الأسباب تنقسم إلى قسمين: 


)١(‏ الجو أو المناخ العام الذي يعيش فيه طالب أو طالبة الطب ويستنشق القيم 
المعوقة لنموه النفسي الإنساني. 

(؟) المعلومات التى تدخل رأسه خلال هذه السنوات» والتى تفسد نظرته الشاملة إلى 
الإنسان كوحدة متكاملة من جسد ونفس ومجتمع. 


ما من ناحية الجو العام أى المناخ الذي يعيش فيه طالب الطبء فهى مناخ يدفع 
بالطالب إلى التطلع إلى عربة أستاذه الطويلة الفارهة» وإلى يافطة عيادته الطويلة؛ 
والطريقة التي يضع بها فم سيجاره الذهبي في فمه. لا أنكر أن بعض أساتذتي في الطب 
كانوا يأتون إلى الكلية راكبين الترام العتيق الذي كان يمشي في شارع القصر العيني؛ ولكن 
هؤلاء كانوا قلة قليلة نادرة» وكان معظمهم من أساتذة الطب الوقائي أو الصحة العا 
مما يجعل طلبة الطب يربطون بين التخصص في الطب الوقائي وبين ركوب الترام. 

وحيث إِنَّ أي إنسان مهما كانت طبقته الاجتماعية يكره ركوب الترا م البطيء 
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المزدحم؛ قدا الإدون ب الكراهية ينمو في أعماق الطالب تجاه الطب الوقائي» ويعتقد أن 
التخصص في الطب الوقائي ليس إلا نوعًا من الكوارث الك بحب أن سملن نفييه نه 
وأن يتفنن في أساليب الوقاية منها قبل أن تحدث. 

كنت وأنا طالبة أحب قراءة كتب علم النفس والفلسفة والأدب والعلوم الإنسانية 
والاجتماعية» وقد أدركت من هذه القراءات أن أسباب الأمراض النفسية (وكثير من 
الأمراض العضوية أيضًا) تكمن خارج الإنسان؛ أي في المجتمع والبيكة الخارجية» بسبب 
الفقر والجوع والظلم والقهر والكبت والكذب ... إلخ؛ ولهذا أدركث أن الطب الوقائي 
سيكون مصيري وليس الطب العلاجيء وهمستٌ بهذه الرغبة في أذن إحدى زميلاتيء فإذا 
بها تشهق في فزع وكأننى همست لها برغبةٍ جنسية آثمة أى مُحرّمةء وصاحت: ماذا؟ 
الطب الوقاف :ناذا يا لقم كتهو أت قندا عي أو خا 

كان لقاب الدراسي عام داخل كلية الطب يسح في أعماقنا العميقة ازدراء الطب 
الوقائي. وإحساسًا بأن الاتجاه نحوه أى التخصص فيه لا يمكن أن يحدث لطالب ذكيٌ 


كلمة حول علاج المرأة من الغصاب 


متكامل القوى العقلية والجسمية, وإنما لا بد أن يكون هناك عيب ما فيه يمنعه من 
الاتجاه نحى التخصصات الطبيعية المشروعة في الطبء والتخصصات الطبيعية المشروعة 
في الطب هي التخصصات العلاجية؛ مثل الجراحة وأمراض باطنة ونساء وولادة وصدرية 
وجلدية وعصبية وتناسلية وعيون وغيرهاء أمَّا التتخصص في أي فرع من فروع الطب 
الوقائي فهو جنوح عن الطبيعة وخروج عليهاء ولا بد أن يكون ذلك لسبب قهريء أما أن 
يكون اختياريًا فهذا هو ما لا يقبله أي عقل. ْ 

أمّا عن المعلومات التى تدخل رأس طالب أو طالبة الطب خلال سنوات الدراسة» 
فهى معلومات لا يمكن:بأي حال من الأحوال أن تؤهل الطبيب أى.الطبيية لمعرفة الأسياب 
الحقيقية للأمراض النفسية (وكثير من الأمراض العضوية أيضًا)ء وإني أعترف بأنني لم 
أقهم في جسم الإنسان أو.نفسه أو بيثته إلا يعد أن .تخرجت في كلية الطبء وذلك من 
احتكاكي بالمجتمع وقراءاتى الخاصة في العلوم المختلفة. إِنَّ الدراسة في كلية الطب تفصل 
الإتسان عن المجتمع؛ وتجعله جسدًا معزولًا كجسد الفأر الذي يُعَزّل في المعمل؛ وبالتالي 
يجهل معظم الأطباء الأسباب الاجتماعية (وهي الأسباب الحقيقية) للأمراض في أحيان 

ثيرة (الأسباب الاجتماعية تعني الأسباب الاقتصادية والسياسية بطبيعة الحال). 

أنااعن فسن الإساق قهذا كما لع جعذفكا نيه أحه خلال سندوات الذرانتة ف أكلية 
الطب اللهم إلا محاضرة أو محاضرتين في السنة الثانية» لا توضح لنا نفس الإنسان بقدر 
ما تزيدها غموضًا. 

ولست أعتقد أنه يمكن لنا أن نعالج الأمراض النفسية (وكثيرًا من الأمراض العضوية) 
ما لم تَعالّج الأسباب الاجتماعية لهذه الأمراضء وأول خطوات العلاج هي أن نعرف هذه 
الأسانة الاجتجاضية. اعرف كرك اهيا ولعلنا قن أذركنا الاي يعض هده يات 
وعرفنا أن عدم المساواة. والكبت» والقيود على الحرية» والخوفء وغيرها من العوامل 
الاجتماعية التي تتعرض لها البنت منذ طفولتها حتى كهولتهاء هي التي تُسبِّب لها 
العصاب والأمراض النفسية. 

ولهذا ليس أمامنا من وسائل العلاج إلا علاج هذه الأسبابء وإزالة التفرقة بين 
الجنسين وإزالة الكبت في حياة البنات والنساءء وإزالة القيود التى تمنع البنت والمرأة, 
وإنالة الخوف الذي مدل البمدا أى الزاة “تدب عن فسا والأحر ين «تضمع عاهذة 
عن ممارسة الحب الصادقء وتهيئة الظروف والإمكانيات التى تساعد المرأة على العمل 
المنتج الخلاق» وتحقيق ذاتها كإنسانة لها عقل وليست مجرد جهان تناسلي لولادة الأطفال 
وإشباع الزوج. 
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ومن هنا نرى أن علاج النساء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية تحرير المرأة وأن 
قضية تحرير المرأة ترتبط ارتباطًا وثيقا بقضية تحرير المجتمع من الأسباب التي تدعو 
إلى استغلال الإنسان للإنسان, والتفرقة بين البشرء وتمزيق الناس إلى مجموعات فقيرة 
كادحة يمرضها التعب والجوع والإرهاق والهموم» ومجموعات ثرية مستريحة تمرضها 
الراحة والفراغ والتخمة» وتمزيق الناس إلى جنسين: جنس أنثوي مقهورء يُمرضه القهر 
والخضوع والكبت والخدمة والطاعة العمياءء وجنس ذكري عدواني يمرضه العدوان 
والبطش والظلم والاستبداد بالرأي. 

إِنَّ الحكّام المستبدين يتعرضون بسبب الاستبداد للسادية» تمامًا كما يتعرض 
المحكومون المستعبدون للماسوشية. إِنَّ الاستبداد والاستعباد وجهان لعملة واحدة؛ وهما 
يُسبّبان السادية والماسوشية: ولا يمكن لنا أن نُعالج السادية والماسوشية بالأقراص 
والحقن والكهرياء» ولكن علاجهما الوحيد هو علاج الاستبداد والاستعباد. 

ومن هنا تأتي أهمية عدم الفصل بين العلوم السياسية والعلوم الطبية» أى أهمية 
ربط السياسة والطب؛ فالسياسة يمعناها الحقيقى لا تعنى تدبير المؤامرات أو المناورات» 
أو لعبة الانتخايات: ولكن أهداف السياسة لصحي هى ميقا أهداف الطب الصحيح., 
وليس هناك أي تعارض بين الطب والسياسة: يل لا يمكن لأحدهما أن ينفصل عن الآخر. 

ولعل هذا هو السبب في أن بعض الأطباء والطبيبات حين يدركون هذه الحقيقة 
يقودهم عملهم الطبي الصحيح (في الأنظمة الاستبدادية) لا إلى الثراء وشراء العمارات 
والآطيان» وإنما إلى السجون أو إلى المستشفيات النفسية» حيث يتعلمون عن طريق 
اختلاطهم بالمرضى أو المساجين حقائق الحياة أكثر وأكثر. إن هؤلاء المنبوذين من 
المجتمع» سواء كانوا مرضى أو مساجينء يمسكون في أيديهم وفي حياتهم كثيرًا من 
الحقائق التي يخفيها المجتمع» وقد قال غاندي: «من أجل زعزعة نظام الطوائف. يكفي 
تركيز الجهود على نقطة حساسة في المجتمع: المنبوذين.» وأنا أقول: من أجل زعزعة 
الاستغلال في المجتمع والأسرة الأبوية» يكفى تركيز الضوء على نقطة حساسة في المجتمع: 
النساء المريضات بالعصاب. ا 
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نمادج 


فيزوكة فق "الرابعة والعشترين ,كن مره شاحية الوجة متهيرة العين» فالشدي إنها 
خائفة من أن تفقد عقلهاء وسألتُها عن مظاهر فقدان العقل التي تخافهاء فقالت إنها 
حين تحتضن طفلتها لترضعها تشعر برغبة في أن تضغط عليها حتى تقتلهاء وإنها من 
شدة هذه الرغبة التي سيطرت عليها أصبحت تخاف من أن ترضع طفنلتهاء بل أحيانًا ما 
ترتجف أصابعها حين تلمسهاء ومن شدة خوفها من أن تقتل ابنتها أصبحت لا ترضعها 
ولا تلمسهاء وتتركها وحدها تبكيء وقد أخذها زوجها إلى عدد من أطباء النفس» وحصلت 
عل بحميع أتواع: العلكحات: :ابتداة:من الجلسات: الكهربية حي الأقراض"المهدكة دون 
فائدة. 

ويتلخص تاريخ حياة زينب في أنها نشأت في أسرة من أب وأم وأربعة من الأبناء 
والبنات» وكانت هي البنت الكبرى» كان أبوها متوسط التعليم» ويعمل في شركة صناعية 
كمشرف أو ملاحظ عُمالء ولم يكن مرتب الأب يكفى نفقات الأسرة؛ فكانت الأم تعمل 
أحيانًا خياطة وتحيك الملابس على مكنتها بالبيت للأسرة المجاورة» ونشأت زينب على 
الطلافة واخترام أبدها وأههاء وذخلف. الدوسة الخانوية ف "النهى المحاوى يات الشغزية): 
وكان أبوها (وأمها أيضًا) يخاف عليها من صبيان الحيء وخاصة أن إشاعة ترددت في 
الحارة أن بعض الرجال عثروا على مولود «لقيط» بجوار الجامع؛ وأنهم سلموه للشرطة, 
ومن شدة خوف الأب كان يترك عمله أحيانًا ويرافق ابنته إلى المدرسة» وكان يشدد عليها 
الرقابة ولا يسمح لها بالخروج مع زميلاتهاء وكانت زينب لا تعترض على أي أوامر من 
أبيها. 

حصلت زينب على الثانوية العامة» ولم يعطها أبوها فرصة للتفكير في مستقيبلهاء 
فإذا به يسعى لتحصل ابنته على وظيفة بالمصنع الذي يعمل به واعتقد الأب أنه يضرب 
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عصفورين بحجر واحدء فإن مرتب ابنته سوف يساعده في نفقات الأسرة؛ كما أن وجودها 
سه و القر 4 قعرريا تكلينا واككا كحت مراشكةه ويظم عليهنا زاتما 

اشتغلت زينب في مصنع الشركة ثلاث سنواتء لا يزيد عملها على تعبئكة بعض 
الزجاجات وتغليفهاء وفي تلك الأثناء حصل أخوها الذي يصغرها بعامين على الثانويّة 
العامة: وبرغم أن مجموع درجاته كان أقل من مجموع درجاتهاء إلا أنّ الأب شجعه على 
دخول الجامعة؛ وفعلًا التحق الابن بكلية العلوم» وكانت زينب تدفع كل مرتبها لأبيها؛ 
وكان الأب يعطيها مصروفًا شهريًا أقل مما يعطي أخاهاء وكان يقول لها إن أخاها شاب 
وطالب جامعي ويحتاج إلى مصروفات أكثر منها. 

وكان لزينب ابن خالة تخرّج حديئًا من كلية الهندسة؛ وَعَيّنَ في منصب ممتاز (في 
عن أبيها). وأحسّت زينب أن أباها يسعى بكل الطرق لتزويجها من ابن خالتهاء وفعلًا 
استطاع أن يزوجها له ولم يكن لزينب أن تخالف أي أمر لأبيهاء وكان يقول عنها إنها 
ابنة مثالية. 

وبعد الزواج تركت زينب وظيفتها في الشركة وتفرغت لزوجهاء الذي كان يعاملها 
معاملة طيبة يسبب طاعتها وهدوئها. 

وتخرّج أخوها في كلية العلوم؛ وكان متفوَّقًا فعْيّن بالجامعة» واشترى سيارة» وأصبح 
موضع فخر الأب والأم وأفراد الأسرة كلها. 

وأنجبت زينب طفلتها الأولى» وبدأت تنتابها حالة الخوف بالتدريج حتى وصلت إلى 
حالة الخوف التي وصفتها سابقًاء وهو الخوف من أن تقتل طفلتها. وتقول زينب هنا: 
«تصوري يا دكتورة: أنا أفكر في قتل ابنتيء وقد أنفق زوجي عل الكثير عند الأطباء 
للعلاج بلا فائدة» والغريب أن أبي يتعاطف مع زوجيء ويقول لي بشدة وقسوة: مرض 
نفسي إيه وكلام فارغ إيه؟! إن حياتك تتمناها أية امرأة في العالم» لا أدري كيف يمكن 
لواحدة مثلك أن تكون تعيسة إلى هذا الحدء إن عليكِ أن تسجدي لله شكرًا لأنه منحك 
يا حافظ عليك كُمّ وّجّك لرجلٍ ناجح طيب هيّأْ لك حياةً مريحة ماذا تريدين أكثر من 
ذلك؟» ١‏ 

وتردد زينب لنفسها أمامي: «صحيح يا دكتورة» ماذا أريد أكثر من ذلك؟ إنني يجب 
أن أكون سعيدة:» ولكن لا أدري لماذا أصبحث أخاف حتى من السير بمفردي في الشارع.» 

وسألتها: لماذا تخافين؟ الإنسان لا يخاف إلا إذا شعر بخطر. 

قالت: نعم أشعر بخطر. 

قلت: أين هو الخطر؟ 
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قالت: لا أدري» ولكني أخاف. 

سألتها: وماذا قال لك الأطباء النفسيون؟ 

قالت: قالوا لي إنه ليس هناك خطر في حياتيء ولا في الشارع؛ علي ألا أخافء وكتبوا 
لي الأقراص المهدثة. 

وحينما نظرت في عينَيْ زينب بدأت الخوف والذعرء إنها تخاف فعلًاء لكن خوفها 
ليس لخطر خارجي نراه بأعينناء ولكن خوفها بسبب خطر داخليء في داخل نفسهاء 
هذا الخطر لا نراه نحن» وليس واضحًا وضوح سيارة تجري بسرعة في الشارع وتكاد 
تدوسناء أى رصاصة منطلقة من مسدس في وجهناء ولكنه خطر موجود ومحسوس داخل 
الشخص الذي يعاني منه» ونحن عادة نقتنع بالخوف الذي يحدث للإنسان بسبب خطر 
خارجيء نحن لا نقول عن أي شخص إنه مجنون إذا صرخ مذعورًا في الشارع بسبب 
سيارة مسرعة كادت تدهسه. لكدّا نقول إن زينب مجنونة لأنها تشعر بالخوف ونحن لا 
ندري أي خطر حولها. 

إن عدم رؤيتنا للخطر لا يعني أن الخطر غير موجود, قد يكون الخطر موجودًا 
ورؤيتنا هي القاصرة؛ وهي العاجزة عن رؤيته أو إدراكه. 

هذا حوها هدك زرف 

لقد تصور أبوها أن الخطر الوحيد الذي يمكن أن يهدد حياتها هو أن تحمل سفاحًا 
(كالأم المجهولة لذلك اللقيط الذي وجد بجوار الجامع)» ولم يدرك على الإطلاق الخطر من 
فرض زوج عليها لا تريده ولا تحبه. وتصور أنها يجب أن تسجد لله شكرًا لآنه منحها 
هذا الأب الذي حافظ عليها ثم زوّجها لرجلٍ ناجح طيبء ماذا تريد أكثر من ذلك؟! 

وفي رأيي أن هذا الأب كان خطرًا على انه كالشارة المسرعة التي تدهس الإنسان 
وتدوس على جسدهء بل إن خطره كان أشد؛ لأن الخطر الذي يدوس النفس أشد فتكًا 
بالإنسان من الخطر الذي يدوس على جسده فقط. 

وبينما أنا أفكر في هذا؛ سمعت زينب تقول لي: «أتعرفين يا دكتورة كم أتمنى أن 
شما عه أنمتى أن يزؤل "ع هذا الخوف عم انض أن أسير: فق الشارع كما يسير 
الناس: وأرضغ ابض ككن :الأمهاف دون أن راود فكره خدهقها! زقى أتمنى العفاء بآي 
ثمن بأي ثمن. لقد قلت لأحد الأطباء: اخلع عيني من رأسي أو اقطع ذراعي وأعطني دواءً 

وحلدقك لازي ا تلض كان أعرق [تكقدات ىصوم اعهياة الضي لا يماض 
شيئًا بالنسبة لفقدان النفس؛ ولهذا فإن السيارة التي تدهس شخصًا في الطريق العام 
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وتقطع ذراعه أو ساقه أو تفقأ عينه. خطرها أقل بكثير من أن يُررّق الطفل بأب كمثل 
أبي زينب. َ 
"“بوالخؤيج نأا حنوقا لاانزق تخظى قدا اللبده إكة مركا يك اليو 

يسكرء ولا يسهرء ولم يطلّق زوجته؛ ولم يعربد» ولم يسرقء ولم يختلسء ولم يبطش, 
ولكنه كان أبّا يعمل في شركة طول النهارء ويّنفق كل مرتبه على أسرته, يحافظ على 
أولاده وبناته» ويحميهم من كلام الناس أو السمعة السيئة» ويختار لهم أزواجًا طيبين 
ناجحين يضمنون لهم الراحة والحماية» مثل هذا الأب في عيوننا جميعًا ليس إلا أيّا مثاليًا 
وأيّا مُحِبا لبناته وأولاده» ولكن كم من الجرائم تُرتكبٍ باسم المثالية وياسم الحب! إن 
ما حدث في حياة زينب هو جريمة قتل. لقد قتلها أبوهاء وهي تعيش مع زوج شبه أباهاء 
إنه زوج مثالياً مُحبٍّ لزوجته؛ إنه لا يسكر ولا يسهر ولا يعربدء وينفق كل مرتبه عليها 
وعلى البيت والطفلة؛ ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ما الذى يخيفها؟! إن حياتها آمنة تمامّاء 
خالية هن الصوانات وامفااجات» سكالية :من التتعدياك والصعويات» خالية من التفكير في 
شيء يحدث؛ لأن شيفًا لم يحدثء لأن حياتها خاوية خالية؛ كعدم الحياة» كالموت تمامّاء 
وهنا حدثت الصدمة النفسية لزينبء وتَسَمَّى في علم النفس بصدمة «انعدام المؤثرات في 
الحياة»» وهي تشبه صدمة الموت: لكن الجسد يظل على قيد الحياة. لقد اكتشفت زينب أن 
حياتها خاوية تماماء وأنها لم تعد تنتظر شيئًا من حياتها؛ فالمستقبل سيكون كالحاضرء 
كالماضيء ولا شيء سيحدث غير هذا الخواء في حياتهاء والاستسلام والطاعة المستمرة لأبيها 
ثُمّ لزوجها. إن شيئًا لم يحدث ليغير هذاء وسوف تصبح حياتها لا شيء في المستقبل كما 
كانت لا شيء في الماضي. 

وكانت زينب في أعماقها لا تكف عن مقارنة نفسها بأخيهاء الذي أصبح ملء السمع 
والبصر بتفوّقه الفكري في الجامعة, وقال لها أحد الأطباء النفسيين الذي ذهبت إليه: إن 
ذلك بسبب عقدة الحسد الذي تشعر به البنت نحو أخيها الولد بسبب امتلاكه عضى الذكر 
(أقكار فرويد). لكنها ذُهلت لهذا الرأيء وقالت له إنها لم تطرأ على بالها تلك الفكرة 
أبدّاء ولكنها تشعر أنها حُرمت من التعليم العالي» وأنها كانت أكثر تفوقًا منه. وكادت أن 
يكون لها مستقبل أفضل من مستقبله؛ وإنها تشعر أنه من الظلم أن تّحرّمم من طموحها 
الفكري وأن يشغلها أبوها في الشركة وتدفع مرتبها الشهري من أجل أن يدخل أخوها 
الجامعة ويتعلم هو وينجح ويرقى وتظل هي راكدة في بيت الزوجية الآن. 

والغريب أن الطبيب فسّر رغبتها في قتل طفلتها على أنها نوع من العدوان بسبب 
الكبت الجنسي الذي تعانيه» وكان هذا الطبيب قد سأل زينب عن علاقتها الجنسية مع 
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زوجهاء فقالت إنها لا تفكر في الجنس على الإطلاقء إذا تيه زوجها فيه فإنها تنا سن 
معه الجنسء وإذا لم يرغب فهي لا تفكر في الموضوع, واستنتج أنها تعاني من البرود 
الجنسيء وأن هذا البرود هى سبب الاضطراب النفسي الذي تعاني منه. 

ولم يدرك الطبيب المعالج أن البرود الجنسي عند زينب ليس إلا نتيجة الموت النفسي 
والفكري الذي حدث في حياتهاء إن الإنسان (امرأةًَ أو رجلًا) لا يمكن أن يُقكّل فكريًا 
ونفسيًا وتظل رغبته الجنسية صاحية وحدهاء متأججة أو مشتعلة بالحياة. 

إن النشاط الجنسي في حياة الإنسان جزء من النشاط الفكري والنفسيء: ويدركه 
الموت والبرود لا شك حين يدرك الموتٌ والبرودٌ النشاطً النفسيّ والفكري. 

إن خوف زينب من رغبتها المسلطة عليها لقتل طفلتها لم يكن إلا تعبيرًا عن 
إحساسها بأن هذه الطفلة البنت ستَقئّل مثلهاء وستعيش الحياة التي هي تعيشهاء وأنها 
ما دامت ستموت كما هي ميتة فالأفضل لها أن تموت وهي طفلة صغيرة: وقيل أن 
تتعذب, بدلا من أن تمر بالمراحل جميعها التي مرت بها 

إن زينب قد أدركت الخطر المحدق بحياة ابنتها؛ هذا الخطر الذي لا يراه معظمنا 
ومعظم أطباء النفس» لكن زينب قد أدركت الخطر لأنها عرفته وعاشته وعانت منه؛ 
ولأنها أيضًا إنسانة ذكية ولها عقل يفكرء لكنها في الوقت نفسه تدرك أن هذا الخطر يملاً 
الوجود وأنه أقوى منها وأقوى من ابنتها؛ ولذلك فهي تشعر أنَّها لا تمتلك في مواجهة هذا 
الخطر إلا أن تحمي ابنتها منهء وذلك بأن تخفيها من الوجود تمامًا. 

وهذا هو سبب خوفها من السير في الشارع. كانت زينب حين تسير في الشارع تخاف 
من أن تلقي بنفسها تحت العربات. حينما طلبتٌ منها أن تفسر لي ماذا تشعر وهي تسير 
5 الشارع, قالت: أشعر كأنني سأسقط تحت العربات. 

وسألتها: كيف تسقطين؟ 

قالت: لا أدري» ولكني أحس أن قوة خفية تدفعني من الخلف تحت العجلات. 

إن هذه القوة الخفية لم تكن إلا رغبة زينب نفسها في أن تقتل نفسهاء وهي رغبة 
منطقية جدًّا تتمثى مع رغبتها في قتل ابنتها؛ قا ا ا اي 
جِدًا لأنها تحب نفسها وتحمي طفلتها من الموت» وكم يكون شاقًا على الإنسان أ: 
و 0 اك كر ان ب ار له 
الموت إلا الموت ذاته. 

وقالت لي زينب بعينين منكسرتين حزينتين جدًا: الموت أرحم يا دكتورة مما أنا فيه 
ليتني أموتء أعطيني دواءً يميتني ويريحني. 
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ولم يكن في استطاعتي أن أكتب لها أي دواء. وماذا كنت أكتب لها؟ تلك الأقراص 
الجديدة في الطب التي يسمّونها أقراص السعادة! إن مثل هذه الأقراص في رأيي تشبه 
عصا الحاوي حين يرفعها في الهواء ويقول إنها ستتحول إلى عصفور. 

لم أكتب لها أي دواءء لكني قابلتها ثلاث مرات» وفي كل مرة كنت أتحدث معها ما 
يقرب من ساعتين؛ حاولت معها أن ألقي بعض الضوء على حياتها وأسباب خوفها. 

فإن الأسرة التي نشأت بها لم تكن أسرةً ريفية في الريف؛ حيث يكون للنساء نوع 
من الحرية في الذهاب إلى الحقل والعمل والاختلاط بالناس ذكورًا وإناناء ولم تكن من 
الأسر المثقفة المتحضّرة نوعًا ما؛ حيث يكون للنساء نوع من الحرية في الذهاب إلى النوادي 
أو الجامعة أو العملء ولكنها تلك الأسرة المتوسطة أو تحت المتوسطة التي تعيش في المدن» 
والتي تسيطر عليها التقاليد المتزمّتة» والآباء أنصاف المتعلمين الذين هم أشد جهلًا من 
الجهلاء الذين لا يتعلمون شيئًا ويتصرفون بفطرتهم وطبيعتهم. 

ويتصف معظم هؤلاء الآباء» بالإضافة إلى التزمتء يتصفون بالتطلع إلى الطبقة 
الأعلى» بل إن تزمّتهم الشديد ليس له من سبب سوى تطلعهم الشديد. إن الأب لا يتردد 
لحظة في التضحية بابنته من أجل الصعود درجة في السلم الاجتماعيء وقد فعل ذلك 
أبو زينبء لقد استغلها ومصّ دمها من أجل أن يصعد درجة في المجتمع. 

استغلها قبل الزواج حين قطع تعليمها وشغلها واستولى على مرتبهاء واستغلها باسم 
الزواج حين باعها لزوج من الطبقة الأعلى؛ كل هذا الاستغلال يحدث في جو من التزمّت 
الأخلاقي الشديدء والطاعة العمياء للأب» التي يسمونها في تلك الطبقة احترام الأب. 

وسألت زينب: كنتٍ تحترمين أباك؟ 

قالت بصوتٍ ضعيف: جدَا لقد عوّدنا على أن نقف حين يدخلء وأن نُقبّل يده حين 

سألتها: وأمك؟ 

قالت: كانت أمى امرأةً طيبة. مكافحة, تشتغل طوال النهار في البيت والطبخ, وبالليل 
تلن عل الاكينة تحيك اللايس. 

سألتها: ماذا كان شعورك نحوها؟ 

قالت: شعورٌ عاديء لم أكن أحترمها مثل أبي» لكني كنت أشفق عليهاء وأحيانًا حين 
تقاف في صف أبي أشعز أني أكزهها ل 

وسألتها: ألم تشعري بالحب لأحد من الشباب؟ 
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قالت: لا كنت أخاف من الصبيانء وكان أبي ينبّهني دائمًا للمحافظة على نفسي؛ 
والأاقق باع قاب وفملة كنت اهل وا ا 0 

سألتها: والجنس؟ 

قالت: مع زوجي؟ 

قلت: هل هناك جنس آخر؟ 

قالت: لا. 

قلت: إذن مع زوجك. 

قالت: الحقيقة يا دكتورة أنا لا أحب الجنسء أبي كرَّمَني في جميع الرجال. 

سألت: هل أجروا لك عملية الختان؟ 

قالت: بالطبع: هذا تقليد في العائلة كلها. 

سألتها: هل شعرت بالخوف يوم عملية الختان؟ 

ضحكت وقالت: بالطبع» هربت من الداية فوق الدولاب: لكنهم أمسكوني في النهاية. 

كانت زينب امرأةٌ طيبةٌ هادئة, لم يكن من الممكن لها بعد التربية التي تربّتها أن 
كون اعرأة عفيدة رافضة أى كاف عل الأرضاع. ف سناتها: 

إن عجزها عن الرفض والتمرد والثورة هو الذي أصابها بذلك العصاب أو حالة 
الخوف والفكرة المتسلطة التى تخاف منها. 

ها لى استظاعت أن ترفظن: ون تثون لتخلضت من هذا العصاب» لكن مل هه 
التربية الصارمة المغلّفة من الخارج بقشرة من الحب تخدع الإنسان وتوهمه أن كل شيء 
على ما يُرام» وأنه ليس هناك سبب يجعله يثورء وتمضي السنينْ على هذا النحوء ولا يفيق 
الإنسان إلا على صدمة الموتء. واكتشاف الحقيقة المرة» أنه فقد نفسه وأنه مات» وهو على 
قيد الحياة. كما حدث لزينب. إن الحياة القاسية الصعبة الواضحة القسوة أفضل بكثير 
من هذه الحياة؛ لأن الإنسان يستطيع أن يثور عليهاء ويجد الأسبابّ الواضحة التي تجعله 
يكون سراق ناته فلل أن مستفحل الأمن تضرف اموت 

إن الموت في حياة الإنسان أنواع متعددةء أحدها هو الموت البيولوجيء وهو موت 
الجسمء وإن الناس (بالذات الرجال) يحرصون على أن يعيشوا اجتماعيًا ومهنيًا وسياسيًا 
وبيولوجيًا أيضًا. إن الموت النفسي هو أن يعيش الإنسان بيولوجيًا فقطء ويموت في المجالات 
الفكرية والنفسية والاجتماعية. . 

إن كثيرًا من الناس يتصورون أن الموت البيولوجي هو الموت الوحيد الذي يمكن 
أن يحدث لهم؛ ولهذا هم يموتون نفسيًا وفكرياه ولا يُصابون بالعصابء أو لا يشعرون 
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بالخطر لأنهم لا يرونه وغير واعين به. إن مرض العصاب ليس إلا «نورًا أحمر» تشعله 
النفس علامة على الخطر. إن المحظوظين فقط من الناس هم الذين يرون «النور الأحمر»؛ 
هؤلاء الذين حظوا بقدر كبير من الحساسية والذكاءء والذين ارتفعوا كثيرًا عن مجرد أن 
يعيشوا بيولوجيّاء أو يأكلوا ويشربوا ويناموا ويتناسلوا فقط. 

وحينما نظرثٌ في عيئَّيْ زينب رأيت الحساسية والذكاء. وأدركت أن زينب لن تُشفى 
من عصايها وحالة الخوف عندها إلا بأن أؤكد لها أن الخطر موجود فعلاء وأنها على 39 
في خوفهاء وأنها لكي تُنقذ نفسها من الموت المحيق بها لا بد أن تعيش فكريًا ونفسيًا 
واجتماعياء وذلك عن طريق العمل. 

ولمعت عيناها ببريق خاطفء وقالت: «يا ريت يا دكتورة» يا ريت تشوفي لي شغلء 
أناتآريف أن أعملةةوطليت مق :زيفب أن تيحف عن ا حمل لمانروانا يذؤوق سساساههاء 
وفعلا وجدث زينب عملا في إحدى الشركات التجارية. لم يكن هى نوع العمل الفكري 
الذي تريده؛ لكنها زارتني بعد بضعة شهورء كانت مرحةً نشيطة: وأدركث أنها اجتازت 
الأزمة بنجاح» وقالت لي زينب بحماس: «إن عملي روتينيٌ فيل يا دكتورةء لكني اشتر 
بكل ماهيتي كُنَيَا وبدأث أقرأ ...» 

وسكتت لحظة َّ قالت بشيء من التردد والخجل: «وقد بدأت أكتب أيضًا ...» 

وسألتها: ماذا كتبتِ يا زينب؟ 

قالت بخجل: قصيدة شعر. 

سألتها: ولماذا تخفضين صوتك هكذا؟ هل كتابة الشعر عملية مخجلة؟ 

قالت: لا يا دكتورة» لكني وأنا تلميذة بالمدرسة الثانوية كتبثُ قصيدة شعر وأخفيثها 
كني لكن أبي عثر عليهاء فقد كان يفتش كتبي من حين إلى حينء وحين قرأها مرّقها 
وأمرني بأ ناكو فقط وال أشعل ذهني بالأمور الفارغة. 

وضحكت زينب وهي تناولني قصيدتهاء وقالت: «هذه القصيدة ليست جيدة 
يا دكتورةء لكني سأكتب أخرىء إني أشعر بالراحة وأنا أكتب.» وقرأت قصيدة زينبء 
كانت أفضل في رأيي من كثير من القصائد التي أقرؤها منشورة في بعض المجلات 
والصحفء وقلت لها: إنها قصيدة جيدة يا زينب» وسأساعدك على نشرها في إحدى 
المجلات. 

وهنا صاحت زينب من شدة الفرح: صحيح يا دكتورة! صحيح يا دكتورة القصيدة 
أعجيتك؟! 
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قلت لها: أفضل من بعض القصائد التي نُنشر في المجلات؛ فلمعث عيناها بالسعادة, 
وتنهدت تنهيدة عميقة؛» وكأنما تقول لنفسها: أخيرًا ... أخيرًا ... أعثر على نفسي! 

وأصبحت زينب صديقة لي حتى اليوم» ولم تعد تشعر بالخوفء وأصبحت تحتضن 
طفلتها بكل حنانء وفي المرة الأخيرة التي رأيتها فيها قالت لي: تعرفي يا دكتورة: أنا لم 
أكن. أتضو ن أيدًا أنذي :سأهفى. 

قلت: أنتِ لم تكوني مريضة يا زينب. أنت كنتٍ شديدة اليقظة؛ ولذلك أدركت الخطر 
من حولك ومن حول ابنتك. 

قالت: تعرفي يا دكتورة ... أنا سأبذل كل جهدي لأجعل ابنتي تعيش حياة أخرى غير 
الحياة التي عشتّها. سأوفّر لها أحسن تعليم؛ وأحسن كتبء ولن أزؤّجهاء ولكني سأتركها 
هي التي تقرر حياتها بنفسها. 

سألتّها: وما رأي زوجك؟ 

قالت وهي تضحك: إن زوجي رجلّ طيب يا دكتورة» ليس شديدًا مثل أبيء كما أنه 
فرح جدًا حين شفيتء ويقول لي دائمًا: اللي أنت عاوزاه اعمليه. 
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«علياء» شابة طويلة سمراءء ملامحها حادة قوية» لا يمكن أن تضيع ملامحها من ذاكرة 
من يراها ولى مرة واحدة, إن عينيها من ذلك النوع الذي يستحوذ على الإنسان» ويفرض 
عليه أن يحترم صدقها وذكاءهاء وإن بلغ أية درجة من الجنون أو الخروج عن المنطق 
المألوف لأغلبية البشر. 

قالت لي وفي صوتها رنَّة خفيفة من السخرية: لم أكن أتصور أنني أدخل عيادة 
طبيب نفسي في يوم من الأيام. كنث شديدة الغرور بإرادتي وقدرتي على تحدي العالم؛ 
والتعبير عن نفسي بكل صدق وشجاعة: ولم أكن أتصور أن شيئًا يحطمنيء ولكنني 
أدركث أن المرأة لا يحطمها إلا زوجها. 

وقاطعتها قائلةً: «لا أظن أن شيئًا يمكن أن يحطمكء هذا هو إحساسي قبل سماعي 
اشكلتك». ايفنهث يطريقكها الهازةة الممزوحة بالسكروة الشقيفة وقالت: ولعت بمخطمة 
فعلا يا دكتورة لقد تأكدث من ذلك في الأيام الأخيرة؛ فأنا لا أنام إلا بالأقراص المنوّمة: ولا 
أصحو إلا بالأقراص المنبّهة ولم أعد أطيق أي شيء في حياتيء. حتى الكتابة التي كانت 
الفكس الوضيه لي ضيحت عاحرة عذياء وأقدمتك عل الاتفكان غرة درات: ولا يشفلسض 
الخ سوى:اكتيار أفضل وسيلة للموت, لقواعتت أغلن أن الآنفحان دلبل الضعك» الحين: 
الهروب من الحياة» ولكني أعتقد الآن أن الانتحار دليل القوة والصلابة» ومواجهة الحياة 
بشجاعة؛ لم أعد أرى في الحياة شينًا يستحق أن أعيش من أجله. 

تغيرت ملامحها بسرعة» وكَسَتّها مسحة غريبة ومفزعة من الكآبة والحزن» انتقلث 
إِيّ كأنما بالعدوى؛ فشعرتٌ أن قلبي ثقيلء وأخذتٌ أنصت إليها دون أن أقاطعها. 

وقالت غلياء بعد أن أشعلت سيجارتها: أخرجني آبي من الجامغة وأنا في السنة 
الأولى ليزوّجني من رجلٍ تاجرٍ ثريٌّء ولكن هذا الرجل طلّقني بعد سنة ونصف السنة, 
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أنجبثٌ فيها طفلاء وكان سبب الطلاق أنه نظر في وجه طفله يعد ولادته فأحس أنه ليس 
ابنه. وأن الطفل لا يشبههء ودهشت لهذا؛ لأني كنت صغيرة (في الثامنة عشرة من عمري). 
ولم أكن أعرف أي رجل آخر. قال إنه يشك ف منذ ليلة الزفاف لأنني لم أكن عذراء. 
دهشت أكثر وأكثر؛ لأني لم أكن قد اتصلت جنسيًا بأي رجل قبل الزواج» وصارح هذا 
الرجلٌ أبي وجميعٌَ أسرتي بكل شكوكه أل إليّ ورقة الطلاق» ورفع أبي عليه قضية 
ذفقة ال وللظفل+ ولعنكاً عرّفنا أنه-صف: يخموم أعماله التحاوية يعاد البلا إلى كنذا 
ومفه زوحة أخرئ: وأصبهت أنا'وطفل نفيش:ق كنف أبي الذي كان يكدمّن دائمًا من 
طفلي وكثرة المصاريفء ويلمّح لي دائمًا بأن شكوك زوجي زيما كانت حقيقية» لكني كنت 
أؤكد له دائمًا أن زوجي كان كاذبًا في شكوكه؛ وأنه تعلل بكل هذه العلل ليطلّقني في ظل 
تلك الفضيحة التي تُسهّل عليه التهرب من دفع النفقة لي وللطفل ححا ادي 
زوجته الأخرى. كانت حياتي أنا وطفلي في بيت أبي ج جحيمًا ومهانةٌ ولم تكن أمي تملك 
شيئًا ولا إخوتي الستة الصغارء وفكرتٌ في أن أعمل بالثانوية وأعول نفسي وطفلي» وكنت 
أشعر برغبة شديدة للكتابة» وكتبث قصة2» قرأتها لإحدى صديقاتي» أطي بها حِدَاء 
وفجعتتي غل أن الخاول نشرها فق إحدى اللجلات واحذبعتها أحدًا. 

وحصلت على عملٍ كتابي بإحدى المؤسسات الصحافية»؛ وبالرغم من أن عملي لم 
يكن فنيًّا إلا أن جو العمل هيّأُ بي الاتصال ببعض الصحفيين والكُتّابء وبدأت أفهم الحياة 
وأقرأ كثيرًاء وأكتب من حين إلى حين. 

ثم قابلتُ زوجي الحالي: وهو محام؛ وأحبّني وأحببته» وتزوجنا منذ خمسة عشر 
اماه وأنجبث بنتين» وبذلك أصبح لديّ ولد وبنتان» صارحثٌ زوجي قبل الزواج بكل 
ما حدث لي في حياتي قبل أن أقابله» وصدَّقني. وطلب مني أن أنسى ما فات» وأن أفكر 
في المستقبل. وفعلا فعلت ذلك» وبدأت أعمل من أجل مستقبلي ككاتبة؛ فقد أحسست أن 
الكتابة هي مستقبلي الوحيد. وكنت أفرح كلما نَشْرَت لي قصة وحازت إعجاب بعض 
الذامن نولم يكن تحص عر فرحض إلأاووكي» الذي نذأت أدرك أنه مطاول أن ممطلدى 
عن الكتابة: وكان يتعلل بأن الكتابة تشغلني عنه وعن البيت: لكني عرفت أنه يغار من 
أي نجاح أدبي أحصل عليهء وبدأ يظهر ضيقه كلما تقدمت في الكتابة وعرفني الناس؛ 
وإذاكهر خسن إهى الصعف كرا أن طروت متووضى #الويل لهذا اليوم :ات وحن 
لا بد أن يتعمد مشاجرة في البيت لأتفه الأسباب» وكنت أتحمل زوجي لأنني كنت أحبه 
وكنت أحب أسرتي وأولاديء ولا أريد أن تتحطم حياتي الزوجية للمرة الثانية. وكان 
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زوجي يقسو علي كلما تحملته» وكلما تنازلت عن حق من حقوقي من أجل إرضائه طمع 
في المزيد» وظللتٌ على هذا النحو حتى وجددّني في النهاية قد تنازلت عن كل مستقبلي 
الأدبي» ولم أعد أكتبء ولم يعد زوجي يجد أي سبب للتشاجر معيء لكني بدأت أشعر 
بالصداع والأرق» وشعرت بكراهية لحياتي ورغبة في الموت, وذهبت إلى طبيب نفسيء 
فأعطاني أقراصًا مهدئة وأقراصًا منومة, وقو بأن أحاول الكتابة مرة أخرىء, لكني 
أصبحت عاجزة عن الكتابة» وعاجزة عن التفكير في شيء أو التركيزء كراهيتي لزوجي 
تزيد يومًا بعد يوم؛ لأني أشعر أنه السبب فيما حدث ليء ولم أعد أشعر معه بأية رغبة 
عاطفية أو جنسية. وقد اتهمني منذ شهور بالبرود الجنسيء وهددني بأنه سيذهب إلى 
امرأة أخرى؛ فلم أشعر بأي اهتعام. بل شعرت بشيء من الراحة لأنه سينشغل بامرأة 
أخرى عني» علاقتي بأولادي لم تتغير كثيرّاء لكني أشعر أنني أصبحت أكثر ابتعادًا عنهم, 
وأكثر رغبة في الانطواء على نفسي. وفي إحدى الليالي كنت مؤرقة وأشعق بصداع شديد 
واختناق» وحينما رأى زوجي حالتي ثار وغضبء وقال إنه لا يعترف بشيءٍ اسمه مرض 
نفسيء وأنه لا يرى أي سبب في حياتي يدعوني إلى الاكتثاب» وأنني يجب أن أحمد الله 
لأني عثرت على زوج رضيّ أن يتزوجني رغم الماضي الذي عشتّه وكدت أصعق من قسوة 
الكلام الذي قاله ل والذى اكه افيه املع يثدى أرة اها قلقه :له وأنه كان يشك في أيضًاء 
وأن "من الأفضل:لنا أن بنفضء :واغترف ل :صراحة أنه فزوج امزاأة لخرئ:ؤف اليه الال 
أرسل إِلِيّ ورقة الطلاق. 

وسكتت علياء قليلًا لتستريح» ونظرث إليّ في تساؤل قائلةً: ألا ترين يا دكتورة أن 
هذا الزوج حطمني؟ 

قلت لها: أنت التي حطمتٍ نفسك حين تخلّيتِ عن الكتابة وهجرت الفن الذي كا 
يعطيك معنَّى للحياة. . 

قالت: ولكني فعلت ذلك من أجل إرضاء زوجي وعدم تحطيم حياتي الزوجية. 

قلت لها: ولكن حياتك الزوجية تحطمت رغم ذلكء أليس كذلك؟ 


قالت: بلى. 
قلت: إذن» كان من الأفضل ألا تهجري الكتابة أبدًا؛ إن الكتابة جزء من نفسكء, 
توك ا حا وج ب ال معه قبل أن تفضا 
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كثيرًا بعد هذا الطلاق» وأنك ستعودين إلى الكتابة» وتجتازين هذه التجرية القاسية بنجاح 
كما اجتزت غيرها من قبل. 

قالت: لا أظن أنني سأستطيع هذه المرة. 

قلت: ستستطيعين يا علياء» أنت نوع من الناس الذين لا يمكن أن تهزمهم الحياة. 

تساءلت بدهشة: كيف عرفت ذلك؟ 

قلت لها: أرى ذلك في عينيك. 

ابتسمت ابتسامةٌ واهنة» وشدت قامتها بعض الشيء» وقالت: كنت أحس ذلكء ولكن 
الآن :+ أحفق أذذي تحطمت. 

قلت لها: لا شيء قادرًا على تحطيمك ما دمت قادرة على الحصول على ورقة وقلم. 

وابتسمث أكثر إشراقا وتساءلت: أتظنين أنني سأستطيع أن أكتب مرةٌ أخرى بعد 
كل هذا التوقف: 

قلت لها: أنت لم تتوقفى يا علياءء لقد كنت تقاومين داتماء وهذا الصداع والأرق 
والتعب النفسي لم يكن إلا نوا من المقاومة, إذك لم تستسلمي أبدّاه وسوف تكون كتاباتك 
أكثر نضجًا وخبرة بالحياة. 

وحينما نهضت علياء وصافحتني أحسست من يدها وهي تشد على يدي كأنها تمدني 
بشيء» وأنها قادرة على الوفاء. أحسست بهذا العهد. 


كاميليا امرأة في الخامسة والعشرينء نشأث في أسرة متحررة:ء لا تفرق في المعاملة بين 
الولد والبنت» ودخلت كاميليا الجامعة» وتخرجتء واشتغلت بإحدى الوظائفء أحيّت أحد 
زملائها في العملء وبادلها الحبء وتطورت العلاقة حتى بلغت العلاقة الجنسية» شعرت 
بالسعادة معهء ورغبت في الزواج منه؛ لكنه لم يفاتحها في موضوع الزواج» فبدأت هي 
بمفاتحته على أساس الحب الذي بينهماء لكنها فوجثت بأنه بدأ يتهرب منهاء ثُمَّ قطع 
علاقته بها تمامّاه وعرفت أنه خطب ابنة خالته وهي بنت في السابعة عشرة. 

تغلبت على الصدمة النفسية» واستمرت في عملها وحياتها. وفي يوم عرفت من زميلتها 
أن ابن عمتها وهى مهندس ناجح يريد التقدم للزواج منهاء فكرث بينها وبين نفسها في 
الموضوع: وأدركت أنها لا يمكن أن تعيش بغير زواج» كما أدركت أن معظم الرجال لا 
يتزوجون الفتاة التي تنشأ بينها وبينهم علاقة حب قبل الزواج» وقررت أن تتزوج ابن 
عمتهاء فهى ناجحء وهو يريدهاء وهي لا تكرهه. وريما تحبه بعد الزواج» لكن المشكلة 
أمامها كانت تلك العلاقة السابقة التي حدثت في حياتهاء وكانت تعلم أن ابن عمتها لن 
يسكت إذا اكتشف ليلة الزفاف أنها غير عذراء. سألت إحدى صديقاتها عن حل المشكلة» 
فأخذتها صديقتها إلى طبيب حيث أجرى لها عملية جراحية بسيطة وأعاد لها عذريتها 

بدأت كاميليا تستعد للزواج» واشترى لها أهلها الجهازء وأخذت تسمع كلمات الحب 
من خطيبهاء وكانت تتوقع أنها ستكون سعيدة لكنها بدأت تشعر بالأرق والصداع وآلام 
في أماكن متعددة في جسمهاء وكلما دعاها خطيبها للخروج شعرت برغبة في النوم وعدم 
الخروجء لم تكن تعرف السبب في تلك الحالة؛ فهي لا تكره خطيبهاء وتريد الزواج منه. 
لكنها لا تستطيع مقاومة حالة الأرق والقلق الذي أصابهاء ذهبت إلى أحد أطباء النفس» 
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فأعطاها أقراصًا منومة ومهدثة» وقال لها إن معظم البنات يشعرن بقلق قبل الزواج؛ 
بسبب الخوف القديم منذ الطفولة» وأن هذا القلق سيضيع تمامًا بعد الزواج. 

وتزوجت كاميليا ابن عمتهاء وكانت تتوقع أن يزول عنها الأرق والقلق بعد مرور 
ليلة الزفاف على خيرء ومرت ليلة الزفاف على خيرء ومرت ليالٍ أخرى كثيرة على خيرء 
لكن الأرق والقلق ظلًّا ملازمين لكاميليا بل زاداء وبدأت تشعر أحيانًا بعدم القدرة على 
النهوض من السرير والسيرء وانتابتها حالات من البكاء الطويل؛ أو الصمت الطويلء 
أو الشرود الطويل؛ وبدأ زوجها يضيق بها بعد أن أخذها لعدد من الأطباء الذين لم 
يستطيعوا شفاءها. 

وسألث كاميليا: هل ذكرت قصة حبك السابق للطبيب النفسىء وقصة العملية 
الجراحية وإعادة العذرية. ا 

وقالت كاميليا: لا. 

وسألتّها: لماذا؟ 

قالت: لم أستطع. خشيث أن يخطئ الطبيب ويقول لزوجي أو أحد أفراد أسرتيء 
م ع ا لد أن مضي القلق لو أنه الست 

قلت لها: لكن القلق لم يذهبء لا بد أن يكون هناك سببٌ آخر. 

قالت: نعم؛ ولكني لا أعرف هذا السبب الآخرء لقد كنت مرحة؛ وكنت أحب الحياة: 
وكنت مقبلة على أي شيء»؛ كأنني أصبحت واحدة أخرى غير كاميليا التي كنت أعرفها. 

قلت لها: هذا هو سبب القلقء لقد تخليت عن نفسك الحقيقية» وعشت بنفس أخرى 

قالت: بالضبطء منذ اليوم الذي خرجت فيه من عيادة الطبيب بعد أن أجرى عملية 
إعادة العذرية» شعرت كأنني أضع على وجهي قناءًا وأرتدي شخصية أخرى مزيّفة. 

فلك لما لكك ليمك ويترنيكة | ننه غنات 430 لهذا أن تهرا رهد هذا القيقة 
بذلك القلق والعصاب. 

قالت بأسَى: أنا أكره الكذبء وأتعذب أن أكذبء ولكن ليس أمامي طريق آخر وإلا 
تحطمت كل حياتي. 

قلت لها: أنت تحطمين نفسك الحقيقية» وتتصورين أن حياتك يمكن أن تظل من 
الخارج بالشكل الذي يقبله المجتمع. 

قالت: الناس يهمها الشكل الخارجي فقطء أمَّا الداخل فلا أحد يهتم به. 
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قلت لها: ولكنكِ لستٍ من هؤلاء الناس الذين يمكن أن يعيشوا على الكذب» ويرتدون 
شخصيات أخرى غير حقيقتهم. 

قالت: نعم ولهذا أنا أتعذب. 

قلت: لاء هذا العذاب يدل على أن حزءًا من نفسك الحقيقية لا يزال يقاوم» وقد 
ينتصر يومًا وترفضين الزيفء وقد يُهِرّم تمامًا وتعيشين كما يعيش معظم الناسء فأيهما 
تفضلين؟ 

قالت في حيرة: لا أدري. 

قلت لها: لا أدريء هذا يتوقف عليكء وعلى هدفك من الحياة» إذا كان هدفك من 
الحياة هى الاستقرار في حياتك الزوجية الحالية بأي شكل ويأي ثمن فسوف ينهزم الجزء 
الباقي من نفسك الحقيقية بمزيد من الأقراص المهدئة والمنومة» وتشفين من الأرق والقلق» 
وتقبلين الزيف والكذب كأشياء طبيعية في الحياة» أمّا إذا كان هدفك هو أن تكونى نفسك 
الحقيقية» وأن تطوري هذه النفس لتكون أكثر صدقا وأكثر عظمةٌ وأكثر نفعًا للمجتمع 
وتطوره إلى الأفضلء فسوف ينتصر الجزء الحقيقي من نفسك وترفضين الزيف وتخلعين 
القناع» حتى ولو تحطمت حياتك الزوجية الحالية. 

وحين نظرث إلى وجهها رأيته شاحبًاء ولم أستطع أن أخمن من شحويها النتيجة 
النهائية للصراع في أعماقها. 

ويبدو أنها كانت تريد مني أن أحدّد لها طريقهاء فسألتني قائلةً: لى كنت مكاني 
يا دكتورةء ماذا كنت تفعلين؟ 

وقلت لها: أفضّل نفسي الحقيقية. 

ورأيت ابتسامة لأول مرة على وجههاء وقالت بصوتٍ جديد لم أسمعه من قبل: وأنا 
أيضًا. 
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فتاة في الحادية والعشرينء طالبة بالسنة النهائية بالجامعة, تعاني من تبؤّل لا إرادي 
بالليل وبالنهار» وصداعء؛ ويكاء قد يستمر طوال النهار والليل» وهي فتاةٌ ذكية حساسة, 
متفوقة في دراستها رغم كل هذاء ولم يبقَ أمامها للتخرج سوى بضعة شهورء لكن التبول 
اللاإرادي يسيّب لها كثيرًا من الحرج والمشاكل؛ تشعر أحيانًا برغبة في الانتحار» ولكنها 
كتقو ع لفحل دهيت إل عدوم أطناء لقني وأعظية أذزاقا مختلفة رمن الأقرامن 
دون جدوى. قالت لي إن أحد أطباء النفس الذين ذهبث إليهم سألها عن اسمها واسم 
أبيها وعمله» كُمّ شخّصها فورًا وكتب في أوراقها: اكتكاب وقلق. ودُهِشَّت؛ كيف يشخّص 
هذين المرضين بعد سؤالين عن اسمها واسم أبيها وعملهء وحينما أبدت اعترضاها على 
ذلك لأنه لا يعرف عنها شيئًا ولم يفحصهاء وأنها لن تأخذ الأقراص التي كتبها لها صرخ 
فيها قائلًا: هذا شغلي أنا. 

نشأت نجوى في أسرة متوسطة الحالء الأب موظف بشركة (تعليم متوسط)» ولها 
أخ يكبرها بعامين» ولها أخّ أصغر وأختٌ واحدةء ماتت أمها وهي في التاسعة من عمرهاء 
وعرفث من عمتها وخالتها أن أمها كانت تعيسة في حياتها مع زوجهاء وأنها طلبت 
ادن وام ب وأنها ماتت وهي في الثلاثين من عمرها؛ لمرض ما في قلبهاء 
وعاشت نجوى مع أبيها وأخواتها. وتصف نجوى أباها بأنه رجل شديد القسوةء لدرجة 
أنه من حين إلى حين يطرد أولاده وبناتةآني الشارع. ويقول لهم إنه غير ملزم بإطعامهم, 
ويضطر الأولاد والبنات إلى الذهاب إلى عمتهم أو خالتهم» حيث يتعرضون لقسوة أشد؛ 
فيعودون إلى أبيهم: وبالطبع فشل الأولاد والبنات في دراستهم ولم يكملوا التعليم؛ إلا 
نجوى التي استمرت بسبب ذكائهاء لكنها لم تكن تحصل على تقديرات جيدة يسيب 
أنها تطبخ لأخواتها وتغسل لهم وتخدم الأب أيضًاء الذي كان يعاملها بقسوة شديدة 


المرأة والصراع النفسي 

كأنها خادمة وأقلء وحينما تطلب منه أن 0 بهدوء (ودون أن يسيّها) يقول لها: 
«أنا تعودت على ذلككء والبنت خلقت لتَخْدُم ولِتْسَبٌّء وإذا لم يعجبك الحال فالباب واسع 
والشارع واسع». وكانت تضطر أن تخضع من أجل أن تستمر في دراستها التي كان 
يهددها دائمًا بأنه لن يدفع لها المصاريفء مما اضطرها إلى الاستدانة وعمل «قرض» من 
الجامعة تسدده بعد التخرج. 

الأب له شخصية هادتة أمام الناس والأقاربء ولكنه في البيت يصبح شريرًا وقاسياء 
تقول نجوى إنه يتصور نفسه أبّا مثاليًا لأنه يؤويهم في البيت ويطعمهم. 

أجريت لها عملية الختان وهي طفلة في السادسة من العمرء وكذلك أختهاء وكذلك 
جميع بنات العائلة. مارست نجوى العادة السرية في الطفولة والمراهقة» وتمارسها الآن 
على فترات متباعدة» تشعر بحنين جارف لحب رجلء لكن مشكلة التبول اللاإرادي تجعلها 
ككف وم تتصل بأحة من :الحس الآخن سو يعض الشافيالعاتافية من طرف والحذه 
من ناحيتها هي فقط. 

قسوة الأب على بناته أشد من قسوته على أولادهء ويفرّق في المعاملة بينهماء ويتحيز 
للأولاد رغم فسادهم وانقطاعهم عن الدراسة؛ الأب كان يضرب أولاده ويناته بشدة بالعصا 
والكرباج؛ وهم جميكًا يخافون منهء يكذب أمام الناس ويتظاهر أنه يعاملهم برقّة. وإذا 
صرَّحَ أحد أولاده أى بناته بما يحدث حقيقةً ضاعف الأب من قسوته عليه أو عليها. 

تقول نجوى إنها محاطة بالقسوة والكراهية» من الأب» ومن أخيها الأكبر؛ لأنها 
تكمل دراستها الجامعية وهو لم يكمل دراستهء يعاملها أخوها بقسوة وكراهية. أختها 
الصغرى فشلت في دراستهاء وأصبحت من أجل أن تحصل على ملابسها تخرج من حين 
إلى حين مع الرجالء وتأخذ منهم بعض المال» وبالطبع تعرف نجوى عنها كل شيء, لكنها 
تتظاهر بأنها لا تعرف؛ لأنها تحب أختها وتشفق عليها من أبيها القاسي. 

وتسألني نجوى بحيرة: هل يمكن يا دكتورة أن تغير الأقراصٌ من ظروفي التي 
أعيشها؟ ليس أمامي الآن إلا الانتحار. 

قلت لنجوى إنها قطّعَتْ شوطًا كبيرًا في دراستها ووصلت إلى السنة النهائية رغم 
كل ظروفها القاسية» وإنها لى تخرجت واشتغلت وتركت بيت أبيها فسوف تتخلص من 
كثير من المشاكل؛ ولم يكن باقيًا على تخرجها إلا شهران» وطلبث منها أن تتحمّل هذين 
الشهرين بأي شكلء لكنها قالت لي: كنت أتمنى أن يكونا شهرين فقط يا دكتورة» ولكن 
أبي بعد تخرجي لن يوافق على أن أترك البيت, كما أنني لن أعمل بعد التخرج مباشرة 
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م 


وربما أنتظر عامًا كاملا حتى أجد عملاء وهذا أيضًا سبب شقائيء ثُمَّ إن أبي بعد أن 
أحصل على عمل سوف يستولي على مرتبي بالقوة» ولن أتخلص منه أبدًا. 

ولم تنجح نجوى في التخلص من التبول اللاإرادي رغم مواظبتها على أدوية الأطباء 
طوال العامين الماضيينء وكانت تتصل بي من حين إلى حين تليفونيًاه وتشكوى لي من 
حياتها في البيت: وأنها غير قادرة على المذاكرة» وأن الأقراص التي تأخذها تسبب لها 
اختنافّاء وتود لو امتنعت عنهاء لكن طبيبها يصٌّ على هذه الأقراص. 

واختفت نجوى شهرًا أو أكثرء وظننت أنها مشغولة بالامتحانات لكن صوتها جاءني 
يومًا من خلال التليفون» وسألتها عن حالتهاء فقالت: أبي دخل مستشفى الدمرداش 
الأسبوع الماضي؛ صدمته عربة وهو عائد إلى البيت ليلاء ونقلوه إلى المستشفىء وقال لي 
الطبيب إن الإصابة في العمود الفقريء وأنه أصيب بشلل في نصفه الأسفل» وسوف يظل 
راقدًا بقية حياته. ا 

وأحسست أنها في حاجة إليّ» فطلبث منها أن تزورنيء وجاءت نجوىء ورأيت على 
الفور أنها تغيرت: وأن شينًا ما تغير في ملامحها ونظرتهاء وسألتها عن صحة أبيهاء 
فقالت إنه دقل إلى البيت وإنها تخدمه هي وأختها ليل نهار وإنهما تشفقان عليه كثيرًا؛ 
فقد أصبح كالطفل الصغيرء ولم يعد ينادي نجوى إلا بابنتي الحبيبة نجوى» وأطرقت 
نجوى إلى الأرضء ومسحت دموعها بمنديلهاء لكنها حين رفعت عينيها إليّ لاحظت أن 
شينًا تغير فيها. 

وسألتها: وكيف حالك أنت يا نجوى؟ 

قالت: تصوري يا دكتورة» لقد نسيث مرضي تمامًا في مرض أبي» لم أعد أشعر بأي 
صداع أو اختناق. 

سألتها: والتبول اللاإرادي؟ 

قالت: منذ اليوم الذي دقل فيه أبي من المستشفى إلى البيت لم أبلل فراشي ولا ليلةٌ 
حي البوم 

سألتها: كيف تعللين ذلك؟ 

قالت: أنا أحس أنني تغيرت يا دكتورة» منذ رأيت أبي يتحول فجأة من رجلٍ جبار 
قاس إلى طفلٍ ضعيف يبول في فراشه؛ ولا يستطيع أن يضع الطعام في فمه إلا بمساعدتي 
أن ممسافةة أختو ب هزه لصون جدلنن أفيق من كل الاهن النارقة وآن أمك فلن كذمن 
اكتول وسكولية الجر خاضرة أن كن مق حلم محانيق أ إنككف تمزه النيت ولا تقرف 
أين ذهب. ١ ١‏ 
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وسألتها: وكيف حال المذاكرة؟ 
قالت بأسَى: لن أدخل الامتحان هذا العام لأني غير مستعدة. ولكني مصممة على 
التخرج العام القادم لأشتغل وأعول الأسرة» تصوري يا دكتورة إن معاش ابي لذ يكفني 
الشقة» لكن أختي اشتغلت في محل تجاريء وسوف تساعدنا حتى أتخرج. 
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هي موظفة بإحدى الوزارات» ورغم أنها متخرجة في كلية الآداب إلا أنها تعمل عملا 
كنايكًا لا علافة له عن الإطلاق مما تعلمقه أوبيما كافة: تطمد في عمله “تمائج لمن هقد 
عام عند أحد أطباء النفس من حالة اكتكابء ليلى وصفت لي حالتها كالآتي: أصحوى 
من النوم الساعة الخامسة صباحًا لأحضّر الإفطار لزوجي وأطفالي» ويخرج زوجي إلى 
عملهء ويذهب الطفلان الكبيران إلى المدرسة» ويبقى الطفل الثالث الصغير معيء وأحمله 
على كتفي وأسير حتى بيت حماتي على يُعد حوالي كيلومترين من بيتيء وأحيانًا اركب 
الأتوبيس» ولكني أفضل السير على بهدلة الطفل في الأتوبيس؛ وأترك الطفل لحماتي التي 
تتذمر دائمًا من الطفل» وأن صحتها لم تعد تحتمل تربية الأطفالء ويكفيها أنها ربّت 
سبعة أولاد من قبلٌ. وبعد أن أترك الطفلء أركب الأتوبيس إلى الوزارة» وإن عملية انتظار 
الأتوبيس والركوب والوصول إلى عملي تستغرق مني على الأقل ساعتينء بالإضافة إلى 
الإضانة التي أشهن يها وأنا داخل الأتوبيسن» وجسدي.محشون ين أجسال الرجال: :ومتعظم 
الرجال مكبوتون جنسيًا؛ ولذلك كثيرًا ما أهبط من الأتوبيس قبل وصوليء وأسير بقية 
المسافة على قدميّ» وحين أصل إلى عملي أكون منهكة القوى والأعصابء ويقابلني رئيسي 
في العمل كل يوم بالتأنيب الشديد؛ لأني أتآخر عن العمل كل يوم تقريبًاء بالإضافة إلى 
الإجازات المتكررة حين اضطر للبقاء مع طفلي بالبيت إذا مرضء أو إذا مرضث حماتي 
ولم تستطع رعايته في ذلك اليوم» أى إذا مرضتٌ أنا وشعرتٌ بالإنهاك العصبي أو النفسي 
الشديد ولم أستطع النهوض من سريري. 

بحثت عن خادمة أو دادة للطفل تبقى معه في البيت» وتساعدني في أعمال الطبخ 
والغسل والتنظيفء ولكني لم أجدء معظم الخادمات الآن يطلبن ا عالية لا أستطيع 
دفعهاء قلت لزوجي ذات يوم إنني سأترك عملي وأتفرغ لأطفالي والبيت والطبخ؛ لأني 
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لا أستطيع أن أجمع بين كل هذه الأعمال والوظيفة؛ وبحثنا الموضوعء واتضح لنا أننا 
لا يمكن لنا أن نعيش بماهية زوجي فقطء فاضطررت إلى الاستمرار في وظيفتي رغم 
الإرهاق الجسدي والنفسي. زوجي يعود في الرابعة بعد الظهر منهكًا وفي حاجة إلى أن 8 
ونسة مفوانا. أعود. قله مماعة. وأكذة' (الساعة الكالفة | توق هدي السافة :رهام إرهافق 
أطبخ :نسرعة الغداء؛ وآحضين الطعام لزوجي :وأطفاي العاكدين من المدوسة. حين يتام 
زوجي بعد الغداء أذهب إلى بيت حماتي لأحضر طفليء وفي الليل أجهز العشاء للجميع؛ 
وأساعد طفل في المذاكرة» وفي الساغة العاشرة مشاء أى بعد ذلك أضع جسمي في السرين 
وأنا أشعر بكل أوجاع العالم؛ ولا ينقذني من أوجاعي إلا النوم؛ زوجي ينتهي عمله حين 
يصل إلى البيت الساعة الرابعة» ويأكل وينام» وفي المساء يخرجء ويقول لي إنه ذاهب لزيارة 
بعض أصحابه؛ وحين أطلب منه أن يبقى معي في البيت ويساعدني تحدث مشاجرة» 
ويقول إنه لا يطيق الجلوس في المساء في البيت» وقلت له إنني أيضًا لا أطيق البقاء في 
البيت والقيام بكل هذا المجهود وحديء لكنه يقول إن كلّ الزوجات يعملن في البيوت وكل 
الرجال يخرجون في المساءء وهذه هى طبيعة الحياة. كنت أشعر ببعض اللذة الجنسية 
في أول الزواج» لكني الآنء بسبب دع المنهك وأعصابي المنهكة» فأنا لم أعد أحتمل 
الجددن: وأفصّل غليه الذوم: والزاحة» ويُظهن زوجي 'القصب ذا حين أقول له إنني 
متعبة» فتحدث مشاجرة» ويرتدي ملابسه ويخرج. ولا يعود إلا قرب الفجر» وأصبحت 
أضطر إلى تلبية رغبته رغم تعبيء وأصبحت العملية الجنسية عبفًا جسديًا ونفسيًا في 
حياتي؛ وزادت من أعبائي عبنَاء إنني الآن في الثانية والثلاثين من عمريء ولكني أشعر 
أنقي: لم اعد شاية. ,ولم اهن اذ لذه :ل أن دو بق عداق ودوامسر باكتقان من بحن 
إلى حين» وأحيانًا لا أنام إلا بالأقراص المنومة, وحين سألني الطبيب النفسي عن حياتي 
الجنسية» وقلت له إنني لم أعد أحب الجنس قال إنني مصابة بالبرود الجنسيء وأعطاني 
بعض الأقراص والحقنء ولم أشعر بأي تحسّن, بل زادت حالتي سوءًاء خاصةً أن زوجي 
أصبح يهملني ويخرج كل ليلة» وأني أحس أنه عرف امرأةً أخرى» وأشعر بقلق شديد 
خونًا من أن يطلقنيء ولا أعرف ماذا أفعل وحدي بهؤّلاء الأطفال الثلاثة. إن حياتي لم 
كفن تطاقع واصمدت أعمناض .فل وش الانفجان .و لخدن أن افق السيطرة غر: 5 
تمامّاء وتراودني أفكار تخيفنيء منها فكرة الانتحارء والراحة الكاملة في الموت» ولكني 
أتراجع عن الفكرة حين أفكر في أطفالي؛ وأن أحدًا لن يرعاهم بعدي. خاصةً أن زوجي 
من النوع الذي لا يطيق رعاية الأطفال؛ ويقول إنها مهنة المرأة والرجل غير مسئول عن 
رعاية الأطفال» مع أن زوجي متعلم ومتخرج مثلي في الجامعة. 
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وفك ندل إن عاقيا سس وكبر قلا وزكينا سف وميه اننم اميه نذا 
الاك الوحات العاملاتك يعشن الحياة الزفقة التى تفيشها هى؛ وإن زوحها ليس الرَجِل 
الأثاني: الوهيم الى الل 'يزال"يزفكن: مشاركة :زوق أعياة. البيت والأطفال: برعم أنها 
تشاركه نفقات البيتء وقلتُ لها إن التعليم لا يعني الثقافة. وكم من رجالٍ متعلمين, 
ولككية كار يفتقين فالتعافة كفدل الربحل هاهنا انون السناةة مدركا لذوره لحي لعن 
يتزوج امرأة تعمل مثله. ويشعر بمسئولية جديدة تجاه البيت والأطفالء تمامًا كما تدرك 
ووخده مانقوليته) المويدة كماد خلها ركنه في الإتفاق: 

ولكن كيف يمكن أن تشفى ليلى من عضابها بظك الكلمات» إن .علا ليل لذ يلين 
أن يكون بكلماتء ولا يمكن أن يكون أقراصًا تُبتلّع إنها في حاجة إلى دار حضانة بجوار 
منولها. شرك قوها بظفلاوسي: 3 بجاجة إلى ,مقع في أتوبيرح فيلس عليه يكرابزتها لصن 
إل عملهاء ريدن اتخاجة إلى راحة والجيت وس العوزة من خظهلة: وإ شر ينا تماد ذه فى 
المساء أو يخرجان معًا إلى المسرح أو السينماء ولكن هذا كله لا يمكن أن يحدث في حياة 
ليلى» وفي حياة عدب كبير من الزوجات العاملات في مجتمعنا؛ فالمجتمع عندنا لم يخطط 
بع لأن عمل النساة بولالق لم 'تدقطي اقيم رذون النتضانة العافدة لكطفال: العا شلك 
ولم يحل مشكة الأعمال المنزلية والطبخ بوسائل أخرى حديثة أى مؤسسات ترفع عن 
كاهل المرأة أعباء الغسل والتنظيف والطبخ؛ ولم تتطور عقلية معظم الأزواج بحيث 
يستاعدون اكرأة 4 أعمال البيت والطبغ والأطفان. والسيت عدم تطوى.عقلية الرمجل أن 
التعليى والققافة العامة والإعلم والضصحافة لأاتزال: معظهها ميسن اللفكان العتيقة التى 
اتا طن: إل جما ماقرا نه اق دوكر مقا عمل فمك هده اللزاة الكاملة الك بعتا 
أن تنفد تعليمات المحورة أى المذيعة المشرفة عن وكن المرأة يشأن رسم الحواجب: وتنعيم 
البشرة» وعروض الأزياء؟ إن المرأة العاملة إذا وجدت المال لشراء هذه الملابس» وهذه 
المبماخيق والدهانات» فلن يكؤن لديها الوقته:وإدا كان لديها الوق فلن يكون الديها 
الحود يعد كل ”ذلك الإزهاق الحسدى والنسى "داخل البيت وخارجه: إن الثقافة العامة 
والإكلام لآ مخاظي: أغلبية الفبتاء الكادحات :والحائلاك: :ولعتينا تخاطب؛ كك الفقة الحاظلة 
من التدالمبوالتي لا"تسول كارع المسة والكىقكورة من العمل وانل الجيت: ملب 
وجو الكايماك والطاهات وامربيات: لهذا يعكدي أرواج الحاظلات جين يزون زوتحاتهم 
مرهقات غير أنيقات» ويتصورون أن هذا تقصير من الزوجة أو استرجال بسبب عملها؛ 
ولذلك يتركون بيوتهم في المساء ويذهبون يبحثون عن هؤلاء النساء الآنيقات الناعمات 
البشرة» اللاثي لا يقشرن البصل والثوم؛ وينسى الزوج منهم أنه كي يتناول غذاءه لا بد 
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لزوجته أن تقشر البصل والثوم؛ ولكن معظم الأزواج تعلموا الآنانية منذ الطفولة» وفي 
المدارس» وفي الشوارع» ومن خلال الكلام الذي يسمعونه في الراديو» أو يقرءونه في 
المجلات والصحفء ولا يمكن لأمثال ليلى من النساء العاملات أن يتخلصن من أسباب 
العصاب في حياتهن ما لم يتعلم الذكور منذ الطفولة التعاون مع أخواتهم؛ ومعنى ذلك 
أن تكون مساواة المرأة والرجل حقيقة يؤمن بها المجتمع» ويترجمها إلى أفعال» وليست 
مجرد شعارات أو نظرية داخل أدراج مُغلّقة. 

كنت أدرك أن هذا الكلام كله لا يعالج ليلى» ولكن المشكلة ليست مشكلة ليلى وحدهاء 
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إنها مشكلة جميع الزوجات العاملات في مجتمعناء والعلاج هنا ليس علاجًا طبيّاه ولكنه 
علاج اجتماعي وسياسي بالدرجة الأولى» وهذا العلاج لن يحدث ما دامت الأغلبية من 
النساء بعيدات عن العمل السياسيء» يتصورن أن العمل السياسي من اختصاص الرجال 
وحدهم. وبذلك ينفرد الرجال بالشّلطات في المجتمع» ويصبح إصدار القوانين من عمل 
الرجال وحدهم, وبالتالي تكون معظم القوانين في صالح الرجل. 

وهذا هو السبب في أن كثيرًا من القوانين في مجتمعنا تعدّلت ما عدا القوانين الخاصة 
بالمرأة والرجل. لقد تعدّلّت بعض القوانين التي نُنصف الفئات التي ظّلمت من الشعب 
مثل الفلاحين والعمال بعض الإنصافء وأصبح هناك قانون ينض على أن يُمِت الفلاحون 
والعمال في التنظيمات السياسية ب ٠٠‏ بالماكة على الأقل» رغم المحاولات العديدة لإجهاض 
فعالية هذا القانون, أمّا المرأة التى تمكّل نصف المجتمعء فلا يمثلها إلا أفراد قليلات 
يُعددْنَ على الأصابع؛ ولا تزال قوانين الزواج والطلاق تظلم المرأة ظلمًا بيّنّاه وحين تبدأً 
بعض محاولات لتعديل القوانين يغضب الرجالء ويستخدمون قوتهم لمحارية التعديل. 
ما النساء فيتراجعن إلى الوراء؛ لآنهن لا يمثلن أية قوة سياسية يمكن لها أن تفرض 
التعديل. وينتصر الرجال؛ وتظل القوانين الظالمة كما هي. 

وقد يظن بعض النساء أن النساء المريضات بالعصاب هن فقط اللائى يُعانين من 
هذا الوظت تؤآل مولام أذقل ها افهرقة جويدة الأكبار © ماود بهنة كا كقية 
جريدة الأخبار تحت عنوان: آلا من نهاية لهذه المآسي! تقول: 

كيف نجد لهذه المآسي وهذه القصص غير الإنسانية نهاية؟ زوجة شابة ظلت 

أكثر من عشر سنوات تتردد على المحاكم, وبين مكاتب المحامين» وتفقد راحتها 

وشبابها ومالها من أجل الطلاق من زوج استعمل حقه في أن يُطلّق أو لا يُطلّق 

بإرادته وحدهء مستغلًا كل الأسباب المشروعة وغير المشروعة ليجعل الزوجة 


ل 
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معلّقة, لا هي مطلقة ولا هي متزوجة, لا لشيء إلا للكيد والانتقام» وأخرى 
منفصلة عن زوجها وتعمل في الخارج» وتطلب الطلاق من زوجهاء وفي كل مرة 
تعود إلى مصر لترى أبناءها وأهلهاء يجبرها زوجها على دفع مبالغ خيالية من 
أجل موافقته لها على السفر مرة أخرىء لدرجة جعلها تغيب عن مصر سنوات 
طويلة وَتفيشن .ق الخرية ودقاجي الحرمان من الوطن :والأهل والأبناء' حت له 
تتعرض من جديد لاستغلال الزوج الجشع الذي لا يستعمل حقه الشرعي من 
أجل حبه لها وحرصه على الحياة الأسرية معهاء وإنما من أجل المال فقط. 

ويُقابل هذا النوع من الظلم ظلمٌ آخرء الزوج الذي يطلَّق زوجته بدون 
أسباب قوية» لمجرد نزوة أو رغبة أو ليتزوج غيرهاء ويتركها هي وأطفالها بلا 
ماوق ويلة موود كد لا يعلم إلا اش هده اهار إلى أنه تمك :لها الحكمة 
بنفقة لا تكفيها هي وأولادها في أغلب الأحيان» وتضيع الزوجة الشابة بين 
الحاجة وبين إشفاقها على أولادهاء ويصبح مصيرها في مهب الريح بين إغراءات 
الانحراف وبين العذاب والحيرة في البحث عن عملٍ شريفء يصعب عليها إيجاده 
ف:ظروقكا الحالية: ١‏ 

وزوجة أخرى أفنت زهرة شبابها بجانب زوجهاء تكافح معه وتتحمل 
شظف العيش من أجل أن يبني مستقبله. وبعد أن تصل إلى السن التي لا 
تستطيع معها بدء حياة جديدة تجد نفسها بدون عائلء اللهم إلا نفقة سنة 
واحدة, لا تجد بعدها حتى لقمة العيش, لا لشيء إلا ليتزوج الزوج زوجة 
ألخرى بسابة تفاسمة:مجائفه الذي ضتدعته بزوهةة الأول وأفقت فق سبيله شبايها 
وحياتها! 

أليس هناك نهاية لهذه المآسي التي نسمع عنهاء وتحدث حولنا كل يوم؛ 
ولأاكهن لها حل عارك 
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همك نستضصا» 


كانت مديحة من أذكى النساء اللاثي قابلتّهن في حياتي» وهي تخرجت في كلية البنات 
(علوم)؛ واشتغلت مدرّسة علوم بإحدى المدارسء لكنها كانت تكره وظيفتهاء وكانت تحب 
الرسمء. وحوّلت حجرتها في البيت إلى مرسمء وأقامت معرضًا للّؤحاتها في أحد الأحياء 
الصغيرة بالقاهرة» تزوجت أحد الرسامين» الذي شعرت نحوه بالحبء أنجبت منه طفلًاء 
ثُمّ حدث الطلاق؛ لأن زوجها كان يغار عليها لدرجة الجنون» وحوّلَ حياتها إلى جحيم: 
مع أنها كانت تحبه. لم يكن في حياتها رجلّ آخرء لم تفكر مديحة في الزواج مرة أخرى, 
وتفرّغت لعملها الفني وهو الرسمء وحاولت أن تنجح فيه لكنها شعرت منذ عشرة شهور 
بأرق وصداع وخفقان في القلب» ذهبت إلى طبيبٍ باطني؛ فحوّلها إلى الطبيب النفسي الذي 
شخّص مرضها بكلمة «قلق», وأعطاها بعض الأقراصء لكن حالتها لم تتحسن. وتصف 
مديحة مشكلتها كالآتي: 

إن كل الحياة من حولي تفرض علي أن أكذبء أن أكون واحدة أخرى غيريء أن أكون 
مزدوجة الشخصية؛ لأن المجتمع من حولي مزدوج الشخصية ومزدوج الأخلاقيات» إن 
مرضي النفسي وأرقي وقلقي كله سببه أنني عاجزة أن أكون واحدة غيريء, كل ما أطلبه 
هو أن أكون نفسي وحقيقتيء وأن أعبر عن ذلك بالرسم. 

ولكنهم يسذوق أمامى “كل 'الطرق» تصيحتتنى. احدئى” صدائقاتي :من الرسامات 
الذاححاف أن أعدل تمظهاء وان حمل الكما ع هوق :حدق اشاس هنا فى أن فكقم 
الوزير معرضيء وتكتب عنه الصحف). ولكنني أرى النجاح غير ذلكء إنني أحاول أن 
أقدم فنا جيِّدَا رفيعًا يعبر عن حقيقة الإنسان ومشاعره, كما أنني أشعر باحترام لفني؛ 
ولا أطيق الانتظار في مكاتب الوزراء وكبار الموظفين. وتقول عني صديقتي إنني لست 
اجتماعية» ولكن الرسم والقراءة وطفلي ووظيفتي التي آكل منها (وهي التدريس) كل 
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ذلك يأخذ وقتيء ومع ذلك فأنا اجتماعية ولسث منطوية على نفسيء أنا أحب الاختلاط 
بالناس» ونالذات الناس الذين أشعر أنهم صادقون في مشاعرهم وأفكارهم؛ ولكني لا 
أطيق هؤلاء الذين يحاولون التزييف أو النفاق» وهذا هو السبب الحقيقي وراء كراهيتي 
الانتظار في مكاتب الوزراء وكبار الموظفين. صديقتي تقول لي إنني سوف أظل رسّامة 
مغمورة لا يعرفها أحد (بمعنَّى آخر: رسامة فاشلة)؛ ولكني عاجزة عن أن أفعل ما تفعله 
هي» وعاجزة عن أكون شخصية أخرى غير شخصيتيء ولكني أشعر بالعزلة وأشعر 
بالوحدة, وأشعر أن فني لا يصل إلى الناس؛ وأنا لا أرسم كي أتفرج على لوحاتيء ولكني 
أرسم ليرى الناس لوحاتي. إن الفنان لا يعيش إلا من خلال تفاعل الناس بأفكاره؛ 
إنني في أشد الحاجة إلى الناس» والوصول إلى توصيل فكرتي إلى الناس يكلفني الكثير, 
بدن أن أتملق السلطة؛ وأكذب» وأصبح مزدوجة الستميرة: إن البجلطة :قف بين 
الناس والفنان, لا يمكن أن يرى الناس لوحاتي إلا بعد موافقة السلطة» وعن طريق 
أجهزتها ووسائلها. وظللتُ أرسم بضع سنوات ثَمَّ توقفت» كنت أشعر بالاختناق حين 
أجلس وأتفرج على لوحاتي المتراكمة وحديء أو مع صديقتي التي كانت تحب رسوماتي 
ولكنها تكره انطوائي وابتعادي عن الناس. 

بعد طلاقي من زوجي بثلاث سنوات شعرت بالحب نحو رجلٍ آخرء لكننا لم نتزوج؛ 
لقد كان نسخة مكررة من زوجي السابقء كان يقول إنه يحبنيء لكنه كان يريد أن 
يملكنى امتلاكًا كليًا بحيث لا أفكر إلا فيه هو: ماذا يأكل؟ وماذا يشرب؟ وماذا يلبس؟ 
وكيف يتمتع بالجنس والخروج والنزهة؟ كان لا يطيق أن أنشغل عنه بالرسم أى القراءة 
أو حتى طفلي الصغيرء وكان يغار من حياتي الماضية؛ ومن زوجي السابق» ومن طفليء 
ومن لوحاتي. ومن أي شيء يشعر أنني أحبه أو كنت أحبه. وقد أراد هذا الرجل أن 
يسلخني عن كل هذاء وأن يبعدني حتى عن طفلي الذي لم يكن له أحد يرعاه غيري؛ 
ولهذا هربت من هذا الرجل ورفضت الزواج به» رغم أنني كنت أشعر نحوه بميل شديد؛ 
وقد أرهقتتي هذه المشكلة نفسيًا وزادت من أرقي وقلقيء ولم أجد الحل إلا في الأقراض 
المهدكة والمنومة. 

ولم أشعر بالحب بعد ذلك لأي رجلء لقد اكتسبث من خبراتي السابقة فهمًا 
لشخصية الرجل المزدوجة في مجتمعناء إنه يفكر بطريقةء ويسلك في الحياة اليومية 
بطريقة أخرىء إنه يتكلم نظريًا عن المساواة والحب والأخلاق» ولكنه ينتهك في تصرفاته 
اليومية كل هذه المبادئ. ومضت أريع سنوات إلى الآن دون أن أحب أي رجلء ودون 
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ن أمارس الجنس؛ لأن الجنس مرتبط عندي مع الحبء إنني أشعر بحنين جارف إلى 
0 والجنسء وأشعر كالظمآن الذي لا يجد الماء. مع أنني محاطة بالرجال في وظيفتي, 
ولكنهم جميعًا من النوع المزدوج الشخصية:؛ وقد قال لي الطبيب النفسي أن أتنازل بعض 
الشيء عن مبادئي» وأن أعيش كما يعيش الناسء ولكني لا أستطيع؛ إنني لا أستطيع أن 
أكون مزدوجة الشخصية» ولا أستطيع أن أفقد الحقيقة من أجل أي شيء؛ وإن كان هو 
النجاح كرسّامة أو النجاح كامرأة وزوجةء لكن الفشل الذي أعيشه يرهقني نفسيًاء وعدم 
تمكني من عرض لوحاتي على الناس يقتلني» وعدم إشباعي لحاجتي إلى الحب والجنس 
يرهقني جسديًا ونفسيًاه وأنا ما زلت أعيش في هذه الدوامة» والأقراص المهدئة والمنومة لا 
تفعل : شينًا الآن. 

وحينما أزيد كمية الأقراص أشعر بقواي الجسمية تخور وتضعفء وأشعر بالاختناق» 
وأحيانًا بعدم القدرة على النهوض من سريريء وأحيانًا أشك في نفسيء وأظن أن طريقتي 
في الحياة خاطئة» وأن العيب في وليس في الآخرين» ولكنني أتذكر طفولتيء وما كان يقوله 
بي أبي وأميء وكم كانا يثقان فيّ وفي ذكائي» وكانا يشجعاني دائمًا على الصدقء وكنت 
متفوقة في دراستيء وكان أبي وأمي يمنحانني الحرية ويثقان في ولم أتعود أبدًا على 
أن أكذب أو أغير حقيقتي؛ والدرحة اندي كنك حكن لابين ولأنى عن كل جا يسدنه دمع 
زملائي وزميلاتيء ولم يكن أبي أو أمي يمنعانني من أن يكون لي أصدقاء من الجنسين. 
وبالطبع لم أتعرض لعملية الختان» وحدّثتني أمي عن الدورة الشهرية والحيض قبل 
أن أصل إلى سن البلوغ, وحدّئتني عن كثير من الأمورء ومنها العادة السرية» وقد كنت 
أمارسها قليلًا قبل أن أنام وقاسة أيام اليسق حين يصبح الجو دافمًا بعد الشتاءء. 
أو حين أتخيل الرجل الذي أحبه. كنت أصل إلى الأورجازم من هذه الممارسات» وقد 
وصلت إلى الأورجازم بسهولة مع زوجي أول الأمرء وحين كانت حياتنا لا تزال سعيدة, 
ولكن حينما أفسدّث غيرتّه الشديدة سانا لم أعد أصل إلى الأورجازم: ولم أعد أحب 
ممارسة الجنس معهء وتكرر هذا مع الرجل الذي أحببته, أحيانًا أمارس العادة السرية 
حين يشتد توتري الجسدي والنفسيء وأصل إلى الأورجازم؛ وأشعر أن التوتر زال عنيء 
لكني أظل أشعر بظمأ إلى الحب والجنس مع رجل أحبه؛ حينما أرسم أشعر بالراحة» 
ولكن حيتما: فطل الوه ماس وبركن سركي المظلم أشعن بالالتسداق: آنا أحن لفاو 
وأكتهن جب الراحة حية المتضكقه وأفيلة وأطعمه ولكني اشير أنه جاعد إلا جز ضهنا 
من حياتيء وطاقتي النفسية والفنية» وأشعر برغبة في إفراغ تلك الطاقة في شيء أكبر. 
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ليست عندي مشككلة اقتصادية؛ لأن مرتبي الشهري بالإضافة إلى مورد آخر صغير من 
منزل تركه لي أبي يكفيني أنا وطفلي. ليست عندي مشكلة في الوظيفة سوى أنني أشعر 
يالل مق التكزان ولا أشعن تلذه في الوطيفة أواقددي نبهاة ولعني :فى بماعة إليها عيب 
المرتب الشهريء ولأنني لا أستطيع أن أعيش اقتصاديًا على الرسم وبيع لوحاتي كما يفعل 
الرسامون المشهورون. 

هذه هي مشكلة مديحة كما عبرت هي بنفسها عنهاء وقد ذهبث إلى طبيبين نفسيين 


3 


للتخلص من الأرق والصداع وحالات الاكتتكاب التى تصيبهاء أحد الأطباء شخصها «قلق» 
وأعطاها الأقراص اللازمة: والطبيب الثانى حاول أن يقنعها أن المشكلة داخل رأسها هىء 
وأو العلدي هى اتفلام هذه االشكلة الوهمية من رآسها عن طريق قفري تكمياء الماغ: 
وذلك عن طريق حقنها بمادة كيميائية معينة سوف تشعر بعدها بالراحة والسعادة 
وانتهاء المشكلة» ولم تقتنع مديحة بهذا الكلام» لكنها تركت نفسها ليفعل بها الطبيب 
النفسي ما هو يراهء؛ وفعلا أخذت جميع العقاقير الكيماوية التى أعطاها لهاء ولكن حالتها 
تتحسن: ولم تشعر بالراحة أو السعادة. ١‏ 

والمشكلة كما هي واضحة ليست في رأس مديحة؛ إن عقل مديحة عقل ذكي 
منذ الطفولةء وهي فنانة وخلاقة. وهي إنسانة طبيعية تمامك وسليمة لفن بو اتعدين 
والعقل. ولكن المشكلة في المجتمع الذي يحوط بمديحة, وعلاج المجتمع لا يكون بالأقراص 
والعقاقير» ولكن بعلاج المجتمع ذاته من الأساليب التى تفرض على أمثال مديحة الكذب 
والازدواجية في الشخصية والأخلاق. ْ 
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هي امرأة في الثامنة والعشرين, مثقفة ثقافةٌ عالية ويعد تفوقها الجامعي سافرت إلى 
أورويا في بعثة دراسية, ثم عادت واشتغلت في عمل فكري تشعر فيه بلذة وعطاء فكري 
لعند فين القامن: شعزيت الحا لأحد زجلاتها: .وكات يدرس معها في أوروباء وقد اسمن 
هذا الحب أريع ستوات خلال البعثة الدراسية: وكانت هذه المدة كافية لآن يعرف كل مثهما 
الآخن معرفة كبيرة, متنوعة, :منها المعرفة الفكرية والمعرقة الجنسية: وتقول سوزان: كا 
رجلًا ذكيًًا متطور الأفكار. وكان يتعامل معي بالمثل» ويحترم حقوقي كإنسانة مثله 
تماماه ويعترف بأننا متساويان في الذكاء والعقل؛ وكان بيننا أيضًا توافق جنسي كبير 
بسبب احترامه لإيجابيتي ورغباتي تمامًا كرغباته, ولهذا استمر الحب بيننا أربع سنوات. 

وَخَيتمًا'عاذا إل مصى فكرا ماق الزواع 'لكتها شعرة آنه متردد: ف الزواج 'منهاء 
وبدأت تفهم جوانب جديدة في شخصيتهء وأن عودته إلى المجتمع الذي تربَّى فيه؛ والذي 
نشأ فيه على تقاليد معينة؛ جعلته يعود إلى الإيمان بهذه التقاليده خاصةً أنها في صالح 
الرجل لكنه كان لا يزال يحبهاء وكانت لا تزال تحبهء وبرغم بوادر الخلافات الفكرية 
التي بدأت بينهماء إلا أن الزواج تم بينهماء واستمر ثلاثة أعوام؛ ثُّمّ حدث الطلاق بعد أن 
أنجبت سوزان طفلًا واحدّاء وعند الطلاق كانت حاملًا في الطفل الثاني؛ فلجأت إلى طبيب 
وأجرى لها عملية إجهاضء وتقول سوزان: «خلال ثلاث يتجوات ت الزواج حاول زوجي أن 
يغيّرني لأن أتقبل العلاقة بين الزوج والزوجة على أساس أن الزوج له حقوق وواجبات 
تختلف عن:حقوق وواجبات الزوجة: ولكني لم أستظع ولّم أقبل أن أتغير.» 

وتحكي سوزان عن أن زوجها لم يعترف لها صراحةٌ بأنه المسيطرء ولكنه كان يغلف 
ذلك دائمًا بطريقة أو بأخرىء كأن يقول لها مثلًا: ماذا يقول الناس عني؟ إنهم سيقولون 
إنني لست رجلًا كي أترك زوجتي تفعل ما تفعلين» ولم تكن هي فعلت شيئًا سوى أنها 
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تصرفت بطبيعية وتلقائية في وسط مجموعة من الأصدقاء والصديقات»: وعبرت عن آراتها 
في بعض الأمورء أى طلبت من زوجها أن يصنع الشاي للضيوف 0 منهمكة في النقاش 
معهم. وتقول سوزان: «في كل مرة يأتي أصدقاء له يطلب مني أن أصنع لهم الشايء 
وأصنعه عن طيب خاطرء ولكن حين يأتي أصدقاء لي» وأطلب منه أن يصنع الشاي 
لهم (بسبب انشغالي معهم) يغضبء فأضطر أن أترك أصدقائي بعض الوقت لأعمل لهم 
الشاي.» 

ولم يكن زوجها يعارض في خروجها إلى العمل بالطبع؛ فعمل المرأة أصبح من القيم 
الاجتماعية السائدة» ولم يعد يتشكك الناس في رجولة الرجل الذي يوافق على أن تعمل 
زوجتهء بالإضافة إلى أن مرتّبها كان يُضاف إلى مرتبه في الإنفاق على الأسرة. لقد كان 
زوجها قادرًا على تقيّل القيم الاجتماعية السائدة فقطء لكنه كان عاجرًا عن تقبل أي 
قيمة أخرى غير سائدة مثل أن يصنع الزوج الشاي لضيوف زوجته؛ أو أن يرتدي فوطة 
تطبخ ويشمل:الصتطوق تحكلة ول يق لؤدهه شخالة مسكويية لقره بالعمال الدولية 
(بسبب النقص في الشغالات عامة» وبسبب عدم وجود وقت عند سوزان أو زوجها للبحث 
عن شغالة)» وإنما كان يأتيهم طباخ في الصباح» يطبخ الطعام وينصرفء وكان على 
سوزان أن تعد المائدة وتغسل الصحون, بالإضافة إلى تنظيف البيت. وحين جاء الطفل 
زادت أعباؤها بالطبع: ولم يكن زوجها يمانع في مساعدتها أحيانًاء لكنه كان يكره هذه 
الأعمال»:وكان يساعدها لبضع دقافي ثم سرعان ل ويتركها هي تكمل الجزء 
الأكبر الباقي. 

وتقول سوزان: «كنت أشعر بعدم العدالة» ففي الوقت الذي أشاركه في الإنفاق على 
الأسرة, وأبذل جهدًا في العمل خارج البيك ماي للجهد الذي يبذله في عمله. أجدني 
في البيت أشتغل أكثر منهء وفي الساعتين اللتين ينامهما بعد الغداء أشتغل أنا في لطي 
وأقوم بغسل الصحون وإزالة التراب من فوق الأثاث.» 

لكن أهم ما سبّب لسوزان حالة الاكتثاب التي أصابتهاء والتي قادت إلى الطلاق 
هو أن زوجها كان يحاول أن يغيّر المكحصيد يا وبي ها بيت وح عم قمع كورنها ريده 
له. وأن الزواج مؤسسة أبوية» السلطة فيها للأب» لم يقل ذلك صراحة لهاء وكان يدَّعي 
أنها مؤسسة قائمة على التعاون بين الزوجين والمشاركة» لكن أعماله كانت تتناقض 4 
ما يقوله. مثال ذلك أن سوزان كانت من النوع الطبيعي البسيط»: سواء في ملابسها أو 
في تصرفاتهاء لم تكن من النوع الذي يزيف وجهه بانفعالات غير حقيقية» أو يغطيه 
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بطبقات من المساحيق» وكانت مشغولة بعملها الفكري عن الجري وراء الموضات والأزياء 
الأنيقة من آخر طرازء وكان زوجها على خلاف ذلكء فهى من النوع الذي يحب دائمًا أن 
يظهر بأحسن مظهر ممكنء وأن ينتمي في مظهره إلى الطبقة العالية» وكان يقول لها إن 
كل الناس ترتدي أقنعة حين تلتقي في المجتمع؛ وإنها لا بد أن ترتدي أيضًا القناع» ولكنه 
كان يخلع قناعه في البيت» ولم تكن سوزان بطبيعتها تميل إلى ذلك» وترى أن تكون دائمًا 
على حقيقتهاء سواء داخل البيت أو خارجه. 

وكانت الخلافات بينهما تنشأ أحيانًا لأنها تريد أن ترتدي الملابس المريحة البسيطة 
التي تحب أن ترتديهاء وكان هى يصر على أن يتدخل في ملابسهاء ويطلب منها أن 
ترتدي الملابس الأنيقة اللائقة بزوجة رجل له منصب محترمء وأسرة تنتمي إلى الطبقة 
العالية. وخاصةً في الحفلات الليلية. حيث تتبارى الزوجات (والأزواج) ف الإعلان عن 
انتمائهم للطبقات العالية. وفي مرة من المرات احتد النقاش بينهما حول الملابس التي 
كانت سترتديها في إحدى الحفلات. كانت تصر سوزان على ارتداء بلوزة بسيطة وينطلون» 
وأصرّ الزوج على أن ترتدي فستانًا للسهرة كان قد اشتراه في إحدى سفرياته إلى أوروياء 
وانتهى النقاش بأن ذهب هو إلى الحفل وحدهء ورفضت سوزان إلا أن ترتدي الملابس التي 
تريدها هيء كانت تقول له إنها لا تتدخل في الطريقة التي يلبس بهاء فلماذا يتدخل هو 
في ملابسها؟ وكانت سوزان تحب بعض الأشياء الصغيرة التي تذكرها بصباها وطفولتهاء 
كأن تشتري قرطاسًا من الفول السوداني مثلًا وتأكله وهي سائرة في الشارع؛ وكان 
زوجها يستاء أشد الاستياء. ويقول لها إن مثل هذا لا يليق بوضعها الاجتماعي» وكان 
يشعر بالحرج حين يراها أحد من أصدقائه أو من أفراد أسرته وهي تتصرف مثل هذه 
التصرفاتء ويقول لها: «ماذا سيقول الناس عني؟» وكانت سوزان تغضب وتقول له: 
«ما دخلك أنت في هذا؟ إن الناس يجب أن تحكم عليك بتصرفاتك أنت» وتحكم علي 
بتصرفاتي أنا.» لكنه كان يرد عليها قائلًا: «طالما أنت زوجتي. فإن كل تصرف من 
تصرفاتك يُنسَبٍ إِلِيّ أنا.» وتشعر سوزان بالضيق وتقول له: «ولكنك الآن تقيّدنيء أنت 
تريد مني أن أتصرف وفق ما تريد أنت» وليس وفق ما تريد أنت فحسبء ولكن وفق 
ما يريده الناس من زوجتكء ومعنى ذلك أن أقلَّد تصرفات جميع الزوجات من طبقتك 
الاجتماعية» وأن ألغي شخصيتي وطبيعتي تمامّا.» 

واعتذرت سوزان لي وهي تحكي عن كثرة الخلافات التي كانت تنشب بينها ويين 
زوجها بسبب مثل هذه الأشياء التي تبدو صغيرةً جدّا وليس لها قيمة» لكن سوزان أكدت 
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في أن مثل هذه الأشياء الصغيرة ليست صغيرة وليست تافهة؛ لأنها تحدث كل يوم: ولأنها 
الحياة اليومية لأي زوج وزوجة: ولأي إنسان. إن من أبسط الحقوق للإنسان أن يرتدي 
الملابس التى تريحه (بشرط ألا يصدم مشاعر الناس بالملابس الشاذة جدًا)ء وأن يتصرف 
بحرية وتلقائية (طالما أنه لا يضر أحدًا). : 

وتقول سوزان إن زوجها كان يقول لها دائمًا إن كلمة «يضر أحدًَا» هذه نسبية؛ 
فإن عدم قبولها للقيم الاجتماعية السائدة في طبقتهم تضره من حيث إن الناس يقولون 
عنه إنه زوج غير قادر على السيطرة على زوجته؛» وهنا تشعر سوزان بالرغبة في الصراخ» 
وتقول له: ولكني سأضطر إلى تغيير كل صفاتي وكل شخصيتي من أجل أن تتمتع أنت 
وسط أسرتك ومجتمعك بلقب «الزوج المسيطر على زوجته», وتسأل سوزان زوجها هنا: 
«وأناء ألم تفكر في الضرر الذي يحدث لي أنا بسبب محاولتك قتل شخصيتي الحقيقية؟» 
ويرد زوجها قائلًا: «نحن لا انعيش وحدناء إننا نعيش وسط مجتمع.» 

وبهذا شعرت سوزان أن زوجها يريدها أن تخضع لقيم المجتمع السائدة» وكانت 
هي ترفض هذا الخضوع.؛ وتشعر أنها تخون نفسها وتخون عقلها لو أنها فعلت ما لا 
تؤمن بهء أى ما تشعر بأنه العدالة» وكانت ترى أن العدالة هي أن يكون من حقها أن 
تتصرف وتلبس وتفكر بما تراه مناسيًا لها. 

ومما زاد من شدة الصراع بين سوزان وزوجها أن سوزان نشأت في أسرة متحررة 
نوعًا ماء وأن أباها كان رجلا مفكّرًا متقدمًا لا يفرق في المعاملة بين بناته وأولاده» وكانت 
سوزان أكبر أخواتها البنات والبنين» وكانت أمها قد توفيت وهي طفلة؛ فمارست سوزان 
مستولية الأم إلى حد ماء وبسبب تحرر أبيها وأقساغ أفقلة فق عدوت ومخضية يا وكانت 
تتصرف بحرية:؛ وكان أبوها يشجعها على أن تكون طموحة فكريًاء ساعدها أيضًا ذكاؤها 
على أن تتفوق في دراستهاء ووجدت في مكتبة أبيها الفرصة للقراءة وتوسيع أفقها. 

ما زوجها فقد نشأ في أسرة ثرية» والده رجل أعمال وصاحب مصنع., ولا يهمه من 
حياته إلا الربح المادي بأي شكلء وأمه كانت من الطبقة الأرستقراطية التي تعلمت قليلًا 
من اللغة الفرنسية وقليلًا من البيانىء كُمَّ باعها أهلها باسم الزواج لهذا الزوج الرأسمالي 
الثري» وكان له ثلاث أخوات بنات تعلمن في مدرسة فرنسية» ثم تزوجن لأزواج أثرياء 
من أصحاب الأرض وأصحاب المصانع. وهكذا تأثر زوجها بقيم هذه الأسرة الرأسمالية 
الثرية والجاهلية» والتي تعيش لتأكل أفخر أنواع المأكولات وترتدي أفخر أنواع الملابسء 
ولا يكون دور النساء فيها إلا الاستهلاك الشديد فقط (كل نساء أسرته ليس لهن عمل 
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لا داخل البيت ولا خارجه).؛ أما رجال أسرته فهم مشغولون ليل نهار في مصانعهم وفي 
تجميع أكبر قدر من الأرباح ورأس المال. 

وكان زوج سوزان مختلفًا عن رجال أبوتة في أنه تلم كليم :عالياة وشاش. إل 
الخارج في بعثات متعددةء وكان متفوقًا في عمله الفكريء ولم يكن يهتم كثيرًا بالمال 
مثلهم: ولكنه كان متأدٌ را إلى حدّ كبير بقيم أسرته؛ يقيم وزنًا كبيرًا لكلام أمه؛ وكانت أمه 
حين 0 بين سوزان وبين بناتها من ناحية الأناقة والاهتمام بالبروتوكول 9 

ن ابنها كان يستحق زوجةٌ أفضلء ولم تكن مثل هذه الأم بطبيعة الحال تقد 

0 صفة فكرية في سوزان؛ لأن الزوجة في رأيها لا تّقاس بالفكر وإنما تقاس بالشكل 
الخارجي والأناقة والجمال» وكانت سوزان مشغولة دائمًا بسبب عملها الفكري وقراءتهاء 
وكانت الأم تغضب من ذلك وتقول لابنها دائمًا: «لقد تزوجتٌ رجلا وليس امرأةً.» 

وتبتسم سوزان بمرارة» وتقول إن زوجها كان يتأثر بكلام أمهء وكان على استعداد 
لتقبل فكرة أنها رجل وليست امرأة لولا تلك العلاقة الجنسية الناجحة بينهماء والتي 
كانت تؤكد له أن سوزان امرأة» وكان الجنس يلعب دورًا كبيرًا في استمرار الحياة الزوجية 
بينهما رغم الخلافات الكثيرة للأسباب السابقة وما شابهها. 

وتقول سوزان إن نجاح الجنس بينهما كان بسبب أنها كانت إيجابية» وكانت 
تتصرف معه بحرية» وأنها كانت تحبهء وتشعر أنه يحبها رغم كل الخلافات» وكانت 
سوزان تصل إلى الأورجازم بسهولة وعدة مرات» ولم تكن تشعر بأي حرج مع زوجها؛ 
وقد جاء ذلك من تربية أبيها المتحررة لهاء ومن اختلاطها المبكر بالجنس الآخر وحياتها 
في أوروبا سنوات طويلة» وعدم إحساسها بأن اللذة الجنسية إثم أى عيب وبالطبع لم 
تتعرض سوزان لعملية الختان؛ أو التربية الصارمة لقمع شخصية البنت؛ لأن أمها توفيت 
وهي طفلة؛ ولأن أباها كان متحرّرًاء ولم يكن يفرض عليها القيود المعتادة. 

وتقول سوزان إن زواجها امتد ثلاث سنوات؛ بسبب الحب والثقة والمتبادلة بينهماء 
وبالرغم من أن زوجها كان يعلم أنه ليس الرجل الول في حياتها العاطفية والجنسية إلا 
أنه كان يذق فق أنها إنشائة :ضادقة»ولم. يكن -يشك فيها أبدًا من هذه النواحي؟ لأته كان 
متاككا من يها لك وقهك كا 0ة سنا ديه نولم مكو م دوع لشاف الذى رونك أن 
يكذب على الزوج أو على الآخرين؛ كانت تشعر أنها في غير حاجة إلى الكذبء وقد ريّاها 
أبوها على أن تكون صادقة دائمًا. 

وكانت سوزانء رغم اعتزازها بشخصيتهاء على استعداد دائمًا للعطاء والحنانء لكنها 
لم تكن تؤمن بالتضحية الدائمة من جانب الزوجة والأخذ الدائم من جانب الزوج» كانت 
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المرأة والصراع النفسي 


تريد الحياة الزوجية تبادلًا في العطاء والأخذء لكن ذلك كان مستحيل الحدوث في ظل 
القيم الاجتماعية السائدة التي تفرض عليها أن تضحي بكل شيء كبير وصغير في حياتها 
وشخصيتها من أجل زوجهاء ولم يكن زوجها (بتربيته وأسرته وعدم قدرته على الصعود 
فوق القيم السائدة) قادرًا على تحمّل ما تسببه تصرفات سوزان الطبيعية واعتزازها 
تدريتها والتخصيدها من خرع ومشاكل شيط ١!‏ دزيد عن موضوع الرجولة ومفهوهها 
السائد من حيث السيطرة وحكم الزوجة؛ وكانت هناك أيضًا الخلافات حول المشاركة في 
الأعمال المنزلية أى في رعاية الطفلء ومحاولة زوجها إلقاء كل هذه الأعباء عليها وحدها. 

أمّا كيف حدث الطلاق» فتقول سوزان إن الخلافات اليومية أصبحت تزيد بينهما 
حول اللبس والأكل والطفل والخروج والحفلات وزيارة أسرته؛ إلى حدٌ أن ذلك أصبح يؤثر 
على حبهما وعلى علاقتهما الجنسية. وتقول سوزان: «بعد مشاجرة من هذه المشاجرات 
حول رأي أمه فيّ لم أشعر برغبة جنسية في تلك الليلة» لكنه أصر على أن يحدث الجنس 
ليحدث الصلح ككل مرةء لكني هذه المرة عجزت عن أن أشعر بأية رغبة جنسية نحوه؛ 
حون الحسي من طرف وحن فقظ» وتكرن' ذلك برا فيكت نقية ياود حلش امع 
وصارحته بالأمرء وبدأت أشعر أن حياتنا ما أصبحت مهدّدة لعدم المشاركة في أي 
شيء». سوى بعض القراءات والأفكار المشتركة العامة المجردة» لكن حياتنا العملية اليومية 
أصبحت تتباعدء وأصبحت أشعر بحالات الاكتئاب» وأرق» وقلق» وبدأث في ابتلاع الأقراص 
المنومة والمهدئة لكن حالتي لم تكن تتحسن.» 

وسألت سوزان: «فكيف حدث الطلاق؟» 

وقالت: «فكرث في الطلاق حين وجدت نفسي وحيدة في البيت مع طفلنا وقراءاتي 
وأصبح زوجي يخرج ويسهر في بيت أسرته مع مجموعة من الأصدقاء والصديقاتء الذين 
لم أكن أشعر بتجاوب فكري معهم, وأشعر بتفاهة أحاديثهم؛ وباتصاله المتكرر بأسرته, 
والجو الاجتماعي الذي يعيشون فيهء أصبح أكثر شَبهًا بهم» وأكثر حرصًا على التكيف 
مع قيمهم؛ وبذلك زادت بيننا الخلافات إلى حد أن قلث له في يوم إن زواجنا لم ينجح 
ومن الأفضل أن نواجه الأمر بدلا من الهروب من الحقيقة. ْ 

ووافقني زوجي على ذلكء وتم الطلاق بهدوء شديدء وبالطبع أخذث الطفل معيء 
ولم يطلب هو أن يأخذه.» 

وسألتّها: «هل تحسنثٌ حالتك النفسية بعد الطلاق؟» 

قالت سوزان: «نعم» زال عني الأرق والقلق» لكن ما هي إلا بضعة شهور وأصبحت 


مواجهة بمشاكل اجتماعية كثيرة؛ هي مشكة المرأة المطلقة في مجتمعناء وكان علي أن 
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سوزان 


أصارع المجتمع مرةً أخرىء ولكن وحدي هذه المرة» وبدأ الأرق يعاودنيء وحالات الاكتكاب 
ولم أعد أستطيع أن أنام بغير الأقراص المنومة.» 

سألتها: «وماذا عن عملك الفكري؟ هل يرضيك؟» 

قالت: «لولا عملي الفكري الذي يعوّضني كثيرًا ويؤكد لي قدرتي؛ لفقدثٌ عقلي تمامّاء 
أى فكرث في الانتحار يأسّا من حياتي في مثل هذا المجتمع» لكن الظروف التي أعيشها 
تعطلني كثيرّا وتُجهدني؛ فإذا بي في حالة من الإرهاق النفسي تجعلني عاجزة عن إعطاء 
علمي حقه من التفرغ والإثراء المستمرٌ وهذا أيضًا يُشقيني ويعدّبني» ولكني أدور في 
حلقة مفرغة؛ وأحسٌ أنني أصارع قوةً ضخمة أكبر مني بكثيرء وأحيانًا أتساءل: أليس 
أبي هو المستول عن شقائي لأنه عوّدني على أن أكون مستقلة حرة وصادقة في مجتمع لا 
يحب في المرأة إلا الكذب والخداع وعدم الاستقلال؟» 

وأكّْدتُ لسوزان أنها كانت محظوظة ليكون لها مثْلُ ذلك الأب المتحرر الواسع الأفق. 
وطلبتٌ منها أن تكف عن الأقراص المنومة والمهدئة» وأن تصمم بينها وبين نفسها على 
الاستمرار في الكفاح من أجل تفوقها في عملها الفكريء وتنمية قدراتها في عملها وفي 
عطائها الفكري للناس؛ مما ينورهم ويساعدهم على تغيير القيم المتخلفة» وأن تفتح 
ذراعيها للحياة» وتعيش وتسعد وتتصرف بتلقائية وحرية» وأن ترتدي الملابس التي 
تريدهاء وتصادق الناس الذين تريد أن تصادقهمء وتأكل الفول السوداني كما يحلى لها 
وهي سائرة في الشارع» وأن تشتري الكتب التي تحبهاء وتقرأ وتفكر وتنتج» وتكون 
الإنسانة الطبيعية الصادقة؛ وإذا أحبها رجلٌ كما هي فلتتزوجء وإذا أراد أن يضعها في 
قالبه فلترفض, وليكن زواجها السابق خبرةً كبيرة لهاء وتجربةٌ تساعدها على فهم الحياة 
والناس: تجعلها أكثر تمسّكًا بمبادئ الصدق لا العكس. 

واختفت سوزان شهورًا طويلة؛ ثُمَّ قابلتُّها صدفة في الطريق» وأحسستٌ من نظراتها 
اللامعة وحركتها النشيطة أنها تغلّبت على الأزمة. وشدث على يديّ وهي تصافحني, 
وقالت: «لقد قذفتٌ من نافذة حجرة نومي بكل علب الأقراص المنوّمةء وصممثٌ على أن 
أكون قوية وشجاعة وصادقة:؛ وأن أستعد للسفر مرةً أخرى في بعثة قصيرة إلى غينيا»» 
وتألّقت عيناها بالحماس وهي تقول: «هذه أول مرة أزور فيها أفريقياء وأشعر بشوق 
كبير لرؤية هذه البلاد.» ّ 

وتركتني سوزان واتجهث إلى مكتب شركة الطيران» وأحسست أن حياتها أصبحت 
مليئكة ومتجددة» وأنها أصبحت تعطي لعملها الفكري اهتمامًا أكبرء وأنها وضعت قدمها 


تايدلا 
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على الطريق» وتخيلتها وهي تلتقي بالرجل الصادق مثلهاء الذي يستطيع أن يقدَّر صدقها 
ويحترمها فتعيش معه. أو أنها لا تعثر عليه أبدّاء فلا تشعر بالفشل أو الاكتكابء ولا 
تتعاطى الأقراص المنومة أو المهدتة» ولكنها تجد في عطائها الفكري للناس ما يسعدهاء 
وما يعوّضها عن أي شيءٍ آخر. والحياة بغير زواج أفضل من الحياة في ظل زواج فاشل 


وغير سعيد. 
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فاطمة 0 


فاطمة في العشرين من عمرهاء طالبة بكلية الآداب قسم فلسفة:» ذكية» تقضي معظم 
وقتها في قراءة الفلسفة والتاريخ والأدب وعلم النفسء» وتفتح عقلها على مفاهيم جديدة 
تمامًا عليهاء متناقضة تمامًا مع القيم التي تربَّت عليها في أسرتها. كانت أسرتها إحدى 
أسر الطبقة المتوسطة. أبوها كان مُدرسَا للجغرافيا بأحد المعاهد المتوسطةء وأمها في 
البيت» ولها أربع بنات» كبراهنَ هي فاطمة» وكان الأب من النوع المتديّن» الذي ورث 
التديد هف أنه كما وزك اللليت الذي يعيش فيه ريهز أنه لوس إلارآنة لم يقرا شيا 
خارج ذلك المقرر المحدود الذي يُدرّسه للتلاميذ في الجغرافياء ورغم تدينه الشديدء إلا أنه 
كان جاهلًا بالدين؛ لأنه لم يقرأ فيه إلا تلك المعلومات الأولية التي يعرفها جميع الناس؛ 
والتى لا تساعده إلا على أداء الفرائضء أمَّا حقيقة الدين وجوهره فلم يكن يعرف عنه 
شعناء وكان كحظم الاراء ( وجالذاك آبق: اليقات )1 مكرككا» يكف عل بنداته مك الفا 
الأخلاقي الذي يعتقد أنه منتشرء والذي يرى مظاهره في الرقصات الخليعة في السينما 
والتليفزيون» وصور النساء نصف العارية فوق أغلفة المجلات. وقد فرض الأب على ابنته 
الكبرى فاطمة أن تواظب على الصلاة وهي طفلة في السابعة من العمر. وكان يحذَّرها 
من الاختلاط بالأولادء .وكانت فاطمة تلميذة مجدهدة :في المدرسة الابتدافية» لكنها كانت 
ضعيفة حِدًا في الحساب» فأتى لها أبوها بمدرس للحساب في البيت (وهو أحد زملاته 
المدرسين في المعهد). وكان هذا المدرس يشرح لها الحسابء لكنها كانت تحس أصابعه 
أحيانًا فوق فخذهاء وأحيانًا تصعد أصابعه إلى فوق» ومن شدة الخزي والحياء والخوف 
كانت تستسلم لأصابعه استسلامًا كاملاء وأحيانًا تشعر باللذة التى سيت لها إحساسًا 
ليما بالذئب وركم أنها كانت :تصدي: وتطلب من الله أن يفف لهاء إلا أن الإحساس: بالذتي 
كان يؤرقها كثيرًا. 
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حصلت فاطمة على الابتدائية» ولم يعد مدرس الحساب يأتى إليهاء وتنفست الصعداءء 
لكنها وهي في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة كانت تمارس العادة السرية أحياناء وتشعر 
بلذة» ويعقبها ذلك الإحساس الأليم بالذنب» والذي لا يضيع بالصلاة والصوم وطلب 
المغفرة من الله. 

وحين حصلت فاطمة على الثانوية العامة لم يمنعها أبوها من دخول الجامعة؛ لأنها 
كانت تحب التعليم والقراءة» ولأن أحدًا لم يتقدم للزواج منهاء وكان الأب يحمل هم أربع 
بنات» ويتمنى لى رزقه الله بأربعة عرسان لهن ليزوّجهن وينتهي من عبتهن» لكن أحدًا 
لم يتقدم. ودخلت فاطمة كلية الآداب» وبدأت تقرأ كتب الفلسفة: وكان أبوها يفرض 
عليها أن ترتدي طرحة تخفي تحتها شعرهاء وترتدي أكمامًا طويلة صيف شتاءء ولم 
تكن فاطمة تختلط بزملائها في الكلية. كانت تتصور أن مصافحتها للرجال حرام؛ وأن 
صوتها عورةء وكانت بعد انتهاء المحاضرات تسرع إلى البيت دون أن تكلم أحدّاء كانت 
حياتها تنحصر في المذاكرة والقراءة والصلاة. 

لكن بعد سنتين في الجامعة شعرت بالميل نحو أحد زملائهاء وتصورت أن هذا 
الزميل يخصها بنوع من الاهتمام» كان يبتسم حين يراها في الفناء» أى يقول لها صباح 
الخير. فيحمرٌ وجهها وترد عليه بالتحية» وبدأت فاطمة تعيش حُبًا صامتًا لهذا الشاب 
وتغذيه بأحلامها وخيالاتها. ولم تجرق على أن تصرح له بهذا الحبء بل كانت تختلس 
إليه النظرات من بعيدء وفي الليل تحلم أحلامًا جنسية تسبب لها في النهار إحساسًا طاغيًا 
بالذنب» وفوجئت فاطمة في يوم أن هذا الزميل قد خطب زميلةً أخرى» وتصورت أنه 
خانهاء وأصيبت بصدمة عنيفة جعلتها تبكي وحدها وهي في سريرهاء وحين تصلي تطلب 
من الله المغفرة على ذنوبهاء وكانت ذنوبها أنّها تخيلت كثيرًا أنَّ هذا الشَّابِ يُقبّلها ويمارس 
معها الجنس في أحلامها. 

وفي يوم كانت فاطمة تصليء فإذا بها بدلا من أن تسبّح بحمد الله تبدأ في توجيه اللوم 
إلى اللهء بل أكثر من اللوم» كلمات عنيفة قاسية لا يمكن أن يوجهها أحد إلى أحدء فما بال 
الله وارتعدت فاطمة من الذعرء وحاولت أن تمنع نفسهاء لكنها لم تستطعء كانت هذه 
الألفاظ تسيطر عليها ولا تستطيع منعهاء ومن شدة الذعر كانت تبدأ الصلاة مرة أخرى, 
وتستغفر الله على ما بدر منها من ألفاظ وأفكار سيئتة, لكنها بعد الاستغفار تجد نفسها 
فريس موة لخر لهت "الأتعار' والالفافة غير اللكحمدي والكرقي: أن: هده الالقاف كحولت 
بعد أيام قليلة إلى أفعال» وأصبحت فاطمة فريسة لأحلام جنسية مفزعة: تُفرّض عليها 
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فرضًا بقوة قاهرة لا تستطيع منعهاء ولم تكن هذه الأفعال تحدث إلا مع اللهء الذي كا 
يتجسد أمامها أحيانًا على شكل رجلء ومن شدة الفزع كانت تبكي وتلعن نفسهاء وتتهم 
نفسها بسوء الخلق والفسادء وتكثر من الصلاة حتى أصبحت تصلي نصف النهارء لكن 
الصلاة أصبحت ترعبها أيضًا؛ لأن الأفكار السيئة كانت تغزوها أثناء الصلاة ذاتها. 

ولم تستطع فاطمة أن تحكي مشكلتها لأبيها أو لأمهاء وحينما بدأ الهزال والشحوب 
يظهر عليها أدركت أنها أصبحت عاجزة عن النومء وعِذَّبِها الأرق والبكاء. لجأت إلى 
الطبيب الباطني في عيادة الجامعة» ولم تستطع بالطبع أن تحكي حقيقة المشكلة؛ لكنها 
فلك له ادها حعدن تصداء إناكراولة ساس وحونياالطبني الناطصي إل الاجيها لدي 
ولم تستطع أن ن تحكي له حقيقة المشكلة؛ كانت ترتعد كلما انفرجت شفتاها لتقول كلمة 
«الله». وتصورت أن ما يحدث لها جريمة لا تُغفّرء وأن ١‏ اكجاركه سوا با وام 
الأشياء. وأعطاها الطبيب النفسي بعض الأقراص المهدئة والمنومة» ولم تشعر فاطمة بأي 
تحسنء: وأصبحت حياتها جحيماء ولم تعد قادرة على المذاكرة أو القراءة. وفي إحدى 
الليالي» وبعد أن عاشت أكثر من ساعة فريسة لتلك الأفعال والأفكار اللاإرادية الدكرةا 
فكرت في الانتحار» وابتلعت جميع الأقراص الباقية في الزجاجة؛ وكادت تموتء لولا أن 
أمها حملتها بسرعة إلى المستشفى حيث عملوا لها غسيل معدة وأنقذوا حياتهاء وعادت 
مع أمها إلى البيت. 

ولكن أسرتها هبَّت من نومها فزعة ذات ليلة على صوت صرخة عالية» ورأوا فاطمة 
مُلقاة على سجادة الصلاة والطرحة حول رأسهاء تهذي بكلمات غير مفهومة» فحملوها 
إلى المستشفى النفسي حيث تلقّت الجلسات الكهربية. 

وسألتني فاطمة بصوتها الضعيف الخائر: ماذا أفعل يا دكتورة؟ إنهم يمنعونني 
من الموت. 

وسألتها: ألم تتحسني بعد مجيثتك إلى المستشفى؟ 

قالت: لاء لقد زادت حَاليي سوءًاء ويعد أن كانت الأفكار السيئة تراودني مرة أو 
مرتين في اليوم» أصبحت تراودني ثلاث وأربع وخمس مراتء ولا أدري ماذا أفعل! 

نظرت إليّ فاطمة بعينين مذعورتينء وسألتها وأنا أنظر داخل عينيها: ماذا يفزعك 
يا فاطمة؟ 

قالت: يفزعني عذاب الله. 

قلت لها: إن الله لن يعذبك. 
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نظرت إليّ في دهشة وقالت: كيف؟ إنني بنثٌ منحطّة, وسوف يحرقني الله. 

تلك لها لسك يننا تحط 

فسألت بسرعة: وهذه الأفكار السيكة يا دكتورة؟ 

قلف كك التخلد ددن :هذه الأنقان لى امصطعة التخاضن دق ساسك ولد 
إنكِ لستٍ مذنبة يا فاطمة. 

سألث: وهذه الأفكار؟ 

قلتٌ: إنها لا تراودك وحدكء بعض الناس تراودهم هذه الأفكار نفسها بسبب التزمّت 
والتخويف والكبت. 

اتسعت عيناها بدهشة وقالت: لا أظن أن هناك من يراوده مثل هذه الأفكار. 

وحكيتٌُ لفاطمة عن بعض الحالات من الفتيات اللائي قابلتهن, واللائي كن يعانين 
من المشككة نفسهاء وشرحتٌ لها أسباب ذلك. ْ ْ 

إِنَّ الإحساس الشَّديد بالذنب الذي عانته في طفولتها بسبب مدرس الحسابء كُمَّ 
بعتب معارينة العادة الشترية+ ثم يسوي الحلا الجيسية أرهقها :نكا بقاضة أنها 
تعيش في جو من القيم والتقاليد التى تتناقض تمامًا مع ما يحدث لها في أعماقهاء لقد 
وقعثُ فاطمة فريسة التناقض بين الواقع الذي يفرضه عليها جسدها وبين النظرة التي 
يفرضها عليها أبوها والمجتمع من حولهاء ولا شك أنَّ قصة حيّها الصامت ومن طرفٍ 
واحدٍ تدل على أنها في حاجة ماسة إلى تبادل الحب مع الرجلء لكن القيم النظرية داخل 
رأسها كانت تمنعها من ممارسة الحب أو الاعتراف بهء وهذا جعلها تختزن عواطفها 
كالبخار المضغوط داخل نفسهاء وكان لا بد أن يأتي يوم وتنفجر نفسها كبركان لأقل 
فزق روك حدق هذ المزة بحيم خظب هذا الاب '(الذي أحبثة ومارست عفه كل ذيء فى 
أحلامها) فتاةً أخرى غيرها. إن رد الفعل لهذا الحدث كان شديدًا بسبب الشىء المخزون 
داخل فاطمة. 1 

ولم يكن لفاطمة أن تُشفَى من حالتها إلا إذا أصبحت واعية بهذه الأشياء: 


)١(‏ إن اللذة التي شعرت بها وهي طفلة (بسبب المدرس) أى بعد ذلك (بسبب العادة 
السرية) كانت إحساسًا طبيعيّه وما كانت لتسبب لها أي ضررء لولا الإحساس بالذنب 
الذي صاحبها والذي كان له تأثيرٌ ضارٌ على نفسيتها. 

(؟) إن الأحلام الجنسية التى كانت تعيشها كانت أحلامًا طبيعية» وما كانت لتسبب 
لها ام «قبرن'لولة ذلك الاخبياتى بالنافيالدس مباكيها: 
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فاظمة أ 


(؟) إن حبّها لذلك الشاب كان شينًا طبيعياء وكان يمكن أن يكون أكثر صحة لو أنها 
غذّته بالحقيقة والواقع بدلا من الخيالات» وربما لو عرف هذا الشاب أنها تحبه لأحبهاء 
ولكنه كان يجهل بالطبع أنها تحبه؛ ولذلك لا يمكن أن نعتبر خطويته لفتاة أخرى خيانة 
لها. 

(5) إن الإحساس بالذنبء والكبت» والتناقضء والخوف الشديد من عقاب اللهء هق 
الذي أدى بها إلى تلك الحالة العكسية التي أصابت علاقتها بالله: ولا بد لها أن تدرك أنها 
غير مذنبة» وأن الله لن يعاقبهاء وأنها ليست الوحيدة التي تشعر بما شعرت بهء وإنما 
هناك الكثيرون غيرها. 


ولم يكن من السهل بطبيعة الحال إقناع فاطمة بهذه الحقائق» ولكنها شعرت 
بارتياح شديدء وتنهدت وهي تقول: لقد كنت أتصور أنني فتاة منحطة الخلق فاسدة, 
وكنت أظن أنني الفتاة الوحيدة على ظهر الأرض التي حدث لها ذلك. وكلما كنت أؤكد 
إقاطفة أنها لزست الوكدنة الكن تحوة لها ها حوةه وأذها فكاف ذكية والكلودها طيية: 
وليست منحطة:؛ وأنها تستحق كل خير من الحياة؛ كانت تشعر فاطمة بالارتياح» وطلبتٌ 
منها أن تتطلع إلى المستقبل؛ وأن تضع لنفسها هدقًا فكريًا تحققه بقراءتها ودراستها. 

وقد قابلت والد فاطمة؛ء وشرحث له حالة ابنته على حقيقتهاء والأسباب الحقيقية 
ولغ يكن هذا :الأب متفاق: الامق تعاماه وكات قذديذا لس الزاكة. والتهسن :ف عي 
ابنتهء وبدأ الأمل في شفائهاء ويسبب ذلك أنصت إل بذهن مفتوح, واقتنع بما شرحت له, 
يطلب منه أن يساكدني من كل هاه ينه 0 7 

وكلة مناه هذا الأن. اق تفاء! ارقم فقن [كردانها أنه فين مذفية راق إحسافنها 
بالذنب لا أساس لهء وأن أحدًا لن يعاقبهاء وأن من حقها أن تحب وأن تشعر برغباتٍ 
جنسيةء وقد كان لوقع هذه الكلمات من الأب نفسه فعل السحر في نفسية ابنته» التى 
بدات تشمر كان :غيكًا ثقيلة يتداع عن قلبهاء وقالك للق انبشاشن وراحة: لم أكن اتضور 
أن أبي سيقول لي هذا الكلام في يوم من الأيام. 

وساعد هذا الأب ابنته على الخروج من المستشفىء وانتظمت فاطمة في دراستها مرةٌ 
أخرى» وجاءني صوت أبيها في التليفون ذات يوم يقول في سعادة: تصوري يا دكتورة» 
لقي سكت كيام :ه13 اشاب الذى سكن للها الضسة لد كن | تصون أفيا ستفباك. كد 
كانت تهذي باسمه طول الليل. 
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قلت له: هذا الشاب لم يكن السبب الحقيقى فيما حدث لفاطمة: إنه كان القشة 
تخشي "القن تنك لون الجتهره كا الكو تعن فتن نين الكوفك] تذفن كله الطقولة: 
لو أنَّ فاطمة وهى طفلة حكث لأمها أو أبيها عن كان مدرس الحسابء أو عن العادة 
السرية» ولو أن أمها أو أياها طمأناها وشرحا لها حقائق الحياة» لما دخلت فاطمة في تلك 
الحلقة المفرغة من الخوف والكبتء ثُمَّ الإحساس العنيف بالذنبء الذي تفجّر في النهاية 
على شكل المرض النفسي. 


سهبر 


دق جرس التليفون في منزلي الساعة السادسة صباحًاء وجاءني صوت فتاة مضطربة 
وخائفة. وتطلب مني المجيء إليها فورًا. 

وسألتها: أين أنت؟ - 

قالت: مستشفى العباسية. 

سألتّها: ما اسمك؟ وفي أي قسم؟! 

ركبث سيارتي الصغيرة» وطوال الطريق من الجيزة إلى العباسية وأنا أفكر في أمر 
قلك الفتاق» ولا يب أن الأمر. خطيرة حت قطليفى بالليقون في:هذا الوقت المبكق خاضة 
أنق السك كن أطناء المسسففن: ا 

ولد أقيا” يداح كيه عاق القن هو استهداء اليكو الست و تذلك 

الوقت» وأنا أعلم حال التليفونات في المستشفيات العامة» فما بال تليفونات المستشفيات 
النفسية؟ ولا بد أنها دفعت شينًا للتمورجي النبوتجيء أو تنازلث له عن طعامهاء أو 
فذك أواكره متت حف لحي مدلا مكه: (إذاالم كن تمن ارات ف 41 

حين دخلتٌ المستشفى من باب الحديقة الخلفي رأيت بعض المريضات بملابسهن 
البيضاء جالسات على الحشيشء ونهضت واحدة حين رأت العربة» واقتربت مني قائلة: 
معك ثلاثة قروش؟ 

سألتها: نعم؛ لماذا؟ 

قالت: سأشتري قطعت حلاوة. 

وتقدمت واحدة أخرى مني تقول: معكِ سيجارة؟ وجاء رجل عجوز له عينان 
واسعتان حزينتان وقال لي: أعطيني قرشًا. 


المرأة والصراع النفسي 


ولم أدهش بالطبع؛ فأنا أعرف من زياراتي لهذا المستشفىء ولغيره من المستشفيات 
النفسية (وغير النفسية) كم يجوع المرضى والمريضات! وبالذات هؤلاء الذين لا أهل لهم 
أو الذين تخلى عنهم أهلهم بسبب طول المرض (مشاعر الأسرة والأهل تجاه الابن أو الابنة 
المريضة تظهر على حقيقتها), أو الذين لهم أهل فقراء لا يرسلون إليهم طعامًا بصفة 

تركت عربتي تحت شجرة أمام المبنى الرئيسي للمستشفىء وسرثٌ نحو المبنى الآخر 
حيث القسم الذي به «سهير». حين دخلت المبنى لفح وجهي على الفور هواءٌ رطب 
بارد له رائحة عفنة كرائحة حظائر الماشية في بيوت الفلاحين في قريتنا ورأيت بعض 
المريضات جالسات على الأرض وأمامهن أكواز من الصفيح؛ وعرفت أنهن يشربن الشاي. 
وهذا الشاي المغلي عدة مرات (لاستخدامه أكثر من مرة) يُعَنّ ترفًا تحظى به المريضات 
القادرات على دفع ثمنه للتمورجية. 

وكانت سهير راقدة في عنبر (يشبه إلى حدّ كبير العنابر التي رأيتها في سجن النساء 
بالقناطر)ء وسريرها عليه مرتبة رفيعة ممزقة في أجزاءء ويخرج منها القطنء والملاءة 
بلون التراب» وإلى جوارها على رف النافذة رغيفٌ أسودء وبقايا عدس في صحن نحاس, 
تجمّع حوله عدد من الذباب والصراصير السوداء الصغيرة (تذكرث على الفور المناظر 
التي رأيتها في سجن القناطر). 

جلست على طرف السريرء وفي مواجهتي وجه «سهير» الشاحب بملامحها الدقيقة: 
وعينيها الواسعتين» لها نظرةٌ فاحصة ذكية. 

قالت لي بصوت هادئ: ألا تذكرين يا دكتورة؟ 

قالت: نعم» منذ عامين» حين جثت إلينا في ندوة في كلية طب عين شمس. 

قلت: أنت طالبة بكلية الطب؟ 

قالت: نعم, في السنة النهائية. 

قلت: وكيف جثت إلى هنا؟ 

قالت: أنا لم أجئ؛ هم الذين أتوا بي إلى هنا. 

قلت: مَن؟ , 

قالت: أهليء أبي وزوجته. 

سألتها: لماذا؟ - 
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قالت: سأحكي لك كل قصتيء ولكني لجأت إليك اليوم لتساعديني في الخروج؛ 
فالامتحان بعد أسبوع واحدء وأريد أن أدخله حتى لا تضيع علي السنة» لقد ذاكرت وأنا 
هناء ولا أريد أن أتخلف عن الامتحان» إن تخرّجِي من الكلية سوف ينقذني من أبيء 
وأستطيع أن أعول نفسيء وأعيش وحدي بعيدًا عن أسرتي. 

وطلبث من سهير أن تترك سريرهاء وأن تهبط معي إلى فناء المستشفى لنجلس في 
الهواء الطلق وأسمع قصتها. كنت قد شعرث بآلام في رأسي وجسمي من الرائحة العفنة 
داخل العنبر والمنبعثة من جسد امرأة ترقد على السرير المجاور لسرير سهير. 

وجلسنا في الفناء. وبدأث سهير تحكي قائلةٌ: كنت في السادسة من عمري حين رأيت 
أبي يضرب أميء ويصرخ قاتلا لها: أنتِ طالق. ولم أعد أرى أميء وتزوج أبي من المرأة 
(هي أخت زوجة عمي)؛ وأصبح عمي يزورنا مع زوجته كثيرًاء وفي يوم كنث أطعم الفراخ 
فوق سطح المنزل» حين دخل عمي ورائي العشة» ورفع عني ملابسي وهو يهمس بصوت 
غريب قائلًا: لا تخافيء كنت في حوالي السابعة من العمرء ومن شدة الذعر لم أستطع أن 
أقول لأبي (بسبب قسوته الشديدة علي داتمًا يقول إنني أشبه أمي)؛ ولكني قلت لزوجة 
أبي» وكانت تُظهر لي بعض العطف أحيانًاء ولكنها صفعتني على وجهي وقالت بغضب: 
لا تقولي هذا الكلام المسيء عن عمك يا بنت! إنه رجل فاضل ويحب زوجته» وزوجته 
تحبه. فلا تفسدي حياتهما بهذه الخيالات التي تتوهمينها. وكنت طفلة» وصدقت زوجة 
ابي أن الذي جحدكة لم يكن الاشيالا توشته لحن عمى كزيها فعلادمرة كانية وى هنة 
المرة أدزكت أشياء لم أكن أدوعها :لله السابعة .وقال عد يهينتي» لا تقو الخد 
وإلا ذبحتك! وأصبحت أخاف من الصعود إلى عشة الفراخ في السطح» وضريتّني زوجة 
أبى مرة لأصعد وأطعم الفراخ» لكنى رفضت؛ فظلت تضربنيى حتى سال الدم من أنفي؛ 
فصرختٌ وقلت لها: لا أريد أن أصعد! فصرخت: لماذا؟ فصرختٌ وأنا أبكي: إنه يصعد 
ورائي! فصرخت: مَن؟ فقلت لها: عمي! فنظرت إليّ في استنكار وصفعتني على وجهي 
وهي تقول: أنتِ مجنونة! سأقول لأبيك ليضربك. وكنت أخاف من أبي؛ لأَنَّ ضربه كان 
شديداء وكان يضربني على رأسيء وكأنه يريد أن يقتلني» فرجوتّها ألا تقول له شينًاء 
وأخذثٌ أكل الفراخ وصعدت إلى العشة وأنا أرتعد خوفاء ولم يجئ عميء وعرفت أنه 
مريضء ثم مات بعد بضعة شهورء وفرحثُ حين علمت بموته فرحًا شديدًاء وكنت في 
حوالي العاشرة من عمريء وارتدث زوجة أبي السوادء ورغم أنني كنت صغيرة إلا أنها 
أتت لي بفستان أسود لأرتديه» فرفضتُء وضربتني وهددتني بأن تقول لأبي إذا لم ألبس 
الفستان الأسودء واضطررتٌ إلى ارتدائه. 
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وأصبحت زوجة أبي تفرض علي أشياء كثيرة وتهددنيء: وأصبحت أشعر أنني أسيرة 
لهاء ووضعت كل همي في المذاكرة» وكان لي ابن خالة يكبرني بخمس سنواتء وكان يزورنا 
أحيانًاء وكنت أحكي له عن قسوة أبي وزوجته؛ فكان ينصحني بالمذاكرة ودخول المدرسة 
الثانوية مثله؛ كُمَّ نشتغل في أي عمل ونهرب من أهلناء وكان هو أيضًا يعاني من قسوة 
أبيه: وفعلا كنت متفوقة دائمًا في الدراسة» وحصلت على مجموع عالٍ في الثانوية؛ رغم أن 
زوجة أبي كانت تشغلني في البيت» وتفرض علي ترك المذاكرة ورعاية أطفالهاء وحاول أبي 
(بتحريض من زوجته) أن يمنعني من دخول كلية الطبء لكن خالتي وزوجها وابنهما 
ظلوا وراءه حتى قبل» ودخلت الكلية» وكنت متفوقة دائمًا ولا أجد صعوبة في أي علم من 
العلوم؛ ولكن الصعوية الوحيدة كانت في الجو الذي أعيشه في البيت. 

وحينما وصلتٌ إلى السنة النهائية بدأت زوجة أبي تدرك أنني سأكون طبيبة عما 
قريبء وبدأت تغيّر من معاملتها لي» وتناديني أحيانًا: يا دكتورة سهير. وفي يوم جلسث 
إلى جواري» وقالت إنها أتت لي بعريس ممتازء ولم يكن هذا العريس إلا أحد أقربائهاء 
وكان رجلا مترمّلًاء لم أشعر نحوه بأي مشاعرء وكنت أشعر بالميل لابن خالتي الذي 
كنت أشعر بأنه يحبني ويهتم بي» وكان هى سبب تحمُّلي لحياتي الشقية في البيت» وفي 
نجاحي في دراستي» وكنا قد اتفقنا على الزواج بمجرد تخرجي. 

لكن أبي جاءني يومًا وقال لي إن ذلك الرجل (قريب زوجته) قد خطبني منه؛ وإنه 
وافقء وإنه اتفق معه على أن يكون كَتْبٍ الكتاب الخميس القادم. أمَّا الدّخلة فتكون بعد 
تخرجي هذا العام» ورغم أنني كنت أخاف من أبيء فقد طلبت منه أن يؤجل ذلك كله 
حتى أنتهي من دراستيء ولم أستطع بالطبع أن أقول له إنني لا أريد هذا الرجل وأريد 
رجلا آخرء لكن أبي رفض فكرة التأجيلء وفوجئت بيوم كتب الكتاب» وأبي هو الذي 
يوقع عقد الزواج بصفته وكيلًا عني» وأصبح الرجل المترهل (قريب زوجة أبي) هو زوجي 
الذي نأكف إلبه بعد كدري من الك 

اهتزت الأرض من تحت قدميّء وأحسستٌ أن الأمل الذي بنيثّه راح» وأنني لن أتحرر 
إلى الأبيد من هذه القسوة, وبدأت أشعر بالصداع والأرق» ولم أعد أستطيع المذاكرة. وجاء 
الامتحان بالطبع» وتدهورت حالتيء وأصبحت أشعر برغبة في البكاء الداكم والصراخ, 
واشتدت قسوة أبي وزوجته علي» وأصبحت أقضي اليوم كله في سريري راقدة» وأشعر 
بالصداع والآلام في كل جسمي. وفي يوم جاءت زوجة أبي لتخرجني من السرير بالقوة 
لأحضّر الغداء لأبي. لكني رفضتثء فصفعثني على وجهي.ء فانهلت عليها ضربًا ولِكْماء 
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وجاء أبي وضربنيء. فأخذت أصرخ بأعلى صوتيء وفقدثٌ الوعي تماماء ُّمّ حين أفقتُ 
وجدتّني هنا في هذا المستشفىء وعلمتُ أن زوجة أبي قالت لأبي إنني مجنونة» واقتنع 
أبي بكلامهاء وحملني على الفور في تاكسي إلى المستشفىء ولم يحاول واحد من الأطباء 
أن يسمع ما أقوله؛ لقد اكتفوا بما قاله أبي وزوجته, وأدخلوني بالقوة إلى مكان مظلم 
رطبء حيث سلّطوا على رأسي جلسة كهربية جعلت عظامي تؤلمني عدة أيام» ورفضت 
أخذ أي أقراصء وقلت للطبيب إنني لست مريضة:» وإنني طالبة بنهائي طبء فردّ علي 
الطبيب قاتلًا: لا تتصرفي إذن كالجاهلات» وخذي الدواء الذي يُصرّف لكء وطلبث منه 
أن يسمعني لمدة خمس دقائق لأنني لست مريضة: لكنه لم يتوقف وأسرع وركب عريته 
وغادر المستشفى. والآن يا دكتورة أرجو أن تساعديني في الخروج من هناء إن أي عاقل 
يدخل هنا لا بد أن يصبح مجنونًا بعد بضعة أيام؛ إن كل الظروف التي عشتّها تدفع 
إلى الجنون فعلًا. ولكني ما زلت أحتفظ بقواي العقلية» وقد علمث من الطبيب أن زوجة 
أبى ذكرت له أننى كنت وأنا طفلة أتخيل أشياء وهمية» فحكيث له قصة عشة الفراخ 
وعميء وقلتُ للطبيب إن هذه ليست خيالاء وإنها حدثت بالفعل» وكنتٌ أتصور أن الطبيب 
سيصدّقني, لكنه أمر بإعطائي جلسة كهربية» وحينما طلبت من الطبيب أن يُخرجني من 
المستشفى حتى لا يضيع علي الامتحان للمرة الثانية قال لي: سالخرجل جين تفكن تماقا 

وسألثة: ومتى أشفى تمامًا؟ 

قال: حين تكفين عن تصور الخيالات. 

قلت له: أية خيالات؟! 

قال: الخيالات عن عمك وعشّة الفراخ. 

قلت: هذه أشياء حدثت وأنا طفلة صغيرة: وقد نسيثتها. 

قال: هذه أشياء لم تحدث. 

قلت له: كيف عرفت أنها لم تحدث؟ 

قال: أهلك قالوا إنها لم تحدث. 

قلت: ولماذا تصدق أهلي ولا تصدّقني أنا؟ 

قال: نحن نصدق الأهل ولا نصدق المريض. 

قلت: ومن قال إنني مريضة؟ 

قال: نحن. 


قلت: من أنتم؟ 
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قال: الأطياء. 

قلت: ولكن لم يحدث أن فحصني طبيبٌ واحد منكمء؛ ولم يحاول واحدٌ منكم أن 
يسمعني أكثر من نصف دقيقة» وقد أمرتم لي بجلسة كهربية فوق رأسي قبل أن تسمعوا 
مني شيئاء هل هذه مهنة الطب؟! 

١‏ كا غاف ةا اليتق ه109 ديكا لوزريظة رن ريدو 106 مريمة): 

فهل يمكن أن أسمع كل واحد منهم أكثر من نصف دقيقة. 

قلت: وهل أنت الطبيب الوحيد هنا؟ 

قال: نحن تسعة أطباء فقط في كل هذا المستشفى؛ أي أن كل طبيب مسئول عن 65٠٠‏ 
مريض ومريضة: أي أنني لو استمعت لكل مريض لدة دقيقة واحدة» فمعنى ذلك أنني 
أقضي سبع ساعات في اليوم لمجرد سماع أقوال المرضى والمريضاتء ومتى إذن يمكنني أن 
أقوم بأعمالي العلاجية الأخرى. 

قلت: ولكنك لا يمكن أن تقوم بأعمالك العلاجية الأخرى دون أن تسمع ما يقوله 
المريض أو المريضة. 

قال: وهل كل ما يقوله المريض صحيح؟ 

قلت: بالطبع لاء ولكن هل كل ما يقوله الأفل صحيح؟ 

قال: لا بالطبع: ولكن ماذا أفعل أنا؟ 

قلت: لا بد أن تبحث عن الحقيقة. إن معظم المريضات هنا لسن مريضاتء وإنما 
لهن مشاكل مع الأسرة. ومن الظلم اتهامهن بالجنون أو المرض النفسي. 

قال: وماذا تريدين الآن؟ 

قلت: أريد أن تكتب لي «خروج» من المستشفى. 

قال: سأكتب لك «خروج» حين تشفين تمامًا. 

قلت: وكيف تعرف أنني شفيت تمامًا؟ 

قال: حين تقولين إن موضوع عمك لم يحدثء وحين تتكلمين عن أبيك وأسرتك 
باحترام؛ إن هذا الأب هو الذي أنجبك؛ وهو الذي أطعمكء وهو الذي أدخلك كلية الطبء 
ويجب أن تشعري نحوه بالامتنان لا الكراهية. 

وسكتت سهير قليلًاء وكان قد تجمع حولنا بعض الفتيات والنساء المريضات؛ ونظرت 
إليّ سهير بعينيها الواسعتين الحائرتين وقالت: المفروض أن أكذب لكي أخرج من هنا 
يا دكتورة» وسوف أكذب حتى أخرج من هنا وإلا انتهيث تمامًا. 
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وقالت إحدى الفتيات التى بدت في مثل عمر سهير (5؟ سنة): أرجوك يا دكتورة» 
وآنا يمنا أريد أن شري لقد يعوا عل امتهان 'العاح اخاضق» كل. رميلاضي ووملاتي 
تخرجوا من كلية الصيدلة» وأنا هنا في هذا القبر. 

وسألتها: كيف دخلت إلى هنا؟ 

ابتسمت بسخرية وقالت: الدخول إلى هنا سهل جدًا. 

وقالت فتاة أخرى: يكفي أن يرفع الأب سماعة التليفون ويقول لهم: خذوا ابنتي. 
وقالت امرأة أخرى: يكفي أن يرفع الزوج سماعة التليفون ويقول لهم: خذوا زوجتي! 

وقالت سهير: لقد عرفث لأول مرة القانون الغريب رقم ١5١‏ لسنة 555١م‏ الذي 
ما زال يسري حتى اليوم؛ والذي بمقتضاه حسب المادة الثانية» فإنه يمكن لأي شخص 
(الأب أو الزوج أو الجار) أن يبلغ البوليس (ولو كيديًا) ويقول: هذه مريضة أو هذا 
مريض. وتحضر عرية البوليس على الفور وتحمل الشخص بالقوة. وإثبات كون الشخص 
مريضًا أم لا يتم بواسطة مفتش الصحة (الذي لا يعرف شينًا في الطب النفسي أى حتى 
الطب الجسدي؛ لأن عمله الأساسي هو فحص الموتى واستخراج شهادة الوفاة)» وما إن 
يرى مفتش الصحة رجالَ البوليس يسوقون إليه شخصًاء فإن هذا الشخص مريض 
يعقله لا شكء ومهما قال هذا الشخص شينًا فلا أحد يصدقهء ويكتب مفتش الصحة على 
الأوراق: حالة جنون. ويُساق الشخص إلى المستشفى على الفور. / 

وقالت إحدى النساء الواقفات حولنا: الدخول سهل جدًا يا دكتورة» يكفي أن تررّق 
واحدة مثلي بزوج جشع. أراد أن أبيع جسدي ليسدد ديونه. وحين رفضت ضربني وطلب 
البوليس» وحين ساقوني إلى مفتش الصحة قلت له إن زوجي هو المجنون؛ لأنه يريد أن 
يجعلني مومسًا ليسدد ديونه» لكن مفتش الصحة كان يستعد للخروج من مكتبه؛ فلم 
يسمعنيء وكتب شينًا على الأوراق بسرعة» وساقوني إلى هنا. 

وقالت امرأة أخرى: أراد زوجي أو يطلقني ليتزوج امرأة أخرى. 

وقال لي: تنازلي عن النفقة والمؤخر. فرفضتٌ, فضربني وطردني من البيت» ونمث 
عند الجيران؛ لأن أهلي في أسوان. وفي الصباح عُدت إلى بيتي؛ فحاول أن يطردنيء فضربني 
ومزق ملابسيء وطلب البوليس وأخذوني بملابسي الممزقة إلى مفتش الصحة؛ ولم يكن 
موجودًاء فاتصل به التمورجي بالتليفون» وقرر مفتش الصحة أنني مريضة بالتليفون 
ودون أن درادي"وسافودي إلى المستشعى. / 

وقالت سهير: الدخول هنا سهل جدَّاء ولكن الخروج عملية صعبة جدًا معقدة» فكيف 
يمكن إثبات أن هذا الشخص شفي أم لم يُشْفَ بعد؟ إن مقومات إثبات المرض غير 
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موجودة؛ وبالتالي لا توجد مقومات تثيت الشفاء؛ ولهذا يتردّى الشخص بالسنوات في هذا 
المستشفىء خاصةً إذا نسيه أهله ولم يطالبوا بخروجهء. بعض المرضى والمريضات دخلوا 
المستشفى منذ ثلاثين عاماء وفي معظم الأحيان لا يطالب الأهل بالخروج. إن معظم الآباء 
أو الأزواج الذين يُدخلون ابنهم أو ابنتهم أو زوجتهم إلى هذا المستشفىء يفعلون ذلك من 
أجل التخلص منهم؛ فكيف يمكن أن يهتموا بعودتهم أو يطالبوا بخروجهم؟ ثم إن الذي 
يدخل إلى هنا مرة واحدة يصبح موصومًا إلى الأبد. ومن السهل إدخاله مرةً أخرى» أو 
التلميح بأنه دخل هذا المستشفى من قبل ليتحطم مستقبله. 

3 فتاة أخرى يبدو على وجهها الأسى والحزن: إني أسعى لدى الأطباء منذ ثلاث 

ت للخروج» دون جدوى. لقد أحضرني أبي هنا منذ أربع سنوات واحدفي؛ وكلما 

ا 0050 ولا بد للمستشفى أن تسلّمني لأبي أو 
ولي أمري الذي أحضرني. 

وقالت فتاة أخرى: إنهم يرمون بنا هنا ليتخلصوا من أكلنا ومصاريفنا. 

وقالت سهير: إني أطلب منك يا دكتورة أن تنقذيني وتخرجيني من هنا! 

وصاحت الفتيات والنساء من حولنا: ونحن يا دكتورة» أنقذينا وأخرجينا من هنا! 

وكان يومًا من أتعس أيام حياتي» ووجدتّني وسط أكثر من أربعين أو خمسين فتاة 
وإفراةه:وكل وجوه كاوه أن ككن قصكهاء وكين كعهايا | عر مز قها الطلدق» تمده 
الزوجات, وخيانة الأزواج» وخيانة الآباءء وضعف الأمهات؛ وبعضهن طالبات بالجامعة أو 
المعاهد العليا أو موظفاتء ويعضهن زوجات بغير عمل ويغير عائل» وبعضهن انقطعت 
عنهن زيارات الأهل منذ سنوات طويلة وأصبحن بغير أهل» ويعشن تحت رحمة مجموعة 
من التمورجية؛ يأكلون أكلهن (أكل المستشفى الضئيل) ويشغلونهن في مسح الأرض 
وغسل الملابس والصحون, والتي تعصي الأوامر فليس هنا إلا الضربء وأحيانًا الاعتداء 
الجنسي ذاته. وحين تذهب الفتاة إلى الطبيب لتشكو فإن أحدًا لا يسمعهاء وإن شمعث 
فإن أحدًا لا يُصدّقها؛ لآن معظم أطباء النفس يؤمنون بالمثل القائل: إذا كان المتكلم 
مجنونًا فالمستمع عاقل. 

وتركث سهير والفتيات والنساء البائسات وذهبت إلى الأطباءء وحاولث أن أعثر 
معهم على حلء لكن أحدًا لم يكن بيده الحل» ووجهات النظر تختلفء كان بعضهم يرى 
أن المريضات والمرضى أيضًا يُظلمونء وأنهم جميعًا ضحايا أَمَر فاسدة أو فقر شديد 
أو مشاكل جنسية وكَبْت وحرمان» وبعضهم كان يرى غير ذلك ويعتقد أن المريضات 
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والمرضى نوع أدنى من البشر ويستحقون ما هم فيه؛ وآنست في أحد الأطباء نوعًا من 
الفهم واتساع الأفق والإنسانية» فطلبثٌ منه أن يساعد سهير في الخروج بأسرع ما يمكن 
حتى لا يضيع عليها الامتحان؛ وفعلا تمكَّنَتْ سهير من الخروج من المستشفى بمساعدة 
هذا الطبيب» وكم كانت فرحتي حين سمعث صوتها في التليفون يأتيني بعد عدة شهور 
وينبكني بأنها نجحت وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة! وأن الرجل المترهل 
(قريب زوجة أبيها) يرفض تطليقهاء وأنها تستعد لرفع قضية في المحكمة ليحكم لها 
القاضي بالطلاق ولتستطيع الزواج من ابن خالتها. 

وسألتّها: وما موقف أبيك الآن؟ 

قالت: حين خرجث من المستشفى علمت أنه طلق زوجته؛ ولذلك هى يشجّعني على 
الطلاق من قريبها. 
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هي فتاة في الثانية والعشرين» تحاول الانتحارء وتكره حياتهاء نشأث في أسرة تفضل 
الذكور على الإناث في كل شيءء: حتى الأكل. وتقول سميحة: كان أبي وأمي يطلبان مني 
دائمًا أن أخدم أخيء وأسقيه وهو راقد في السريرء وأمسح حذاءهء رغم أننى كنت في 
المدرسة أكثر تفرُمًا من أخيء وكان أخي يضربني إذا لم كي ركيت أحوية عنا 
يضربنيء لكن أبي وأمي كانا يسمحان له بضربي ويمنعانني من ضربه. 

وكنثٌ أتمنى أن أكون ولدًا مثل أخي ليعاملني أبي وأمي كما يعاملانه» ولا أشعر 
بالمهانة التي أشعر بها كلما نهرتني أمي أو نهرني أبي قائلًا: أنتٍ بنث! وكنث أبكي وأنا 
أصلي وأسأله لماذا خلقني بنتَاء وكنك أيكة إلنه اللو لأنه لا يعدل بيني وبين كل ولا 
يجعل أبي وأمي يعدلان بيني وبين أخيء وقد انهارت كل آمالي حين رفض أبي أن أدخل 
الجامعة بعد حصولي على الثانوية» وفوجئت بهم في يوم يقولون إنني سأتزوج» وبكيث 
ورفضت,. لكن أبي عقد قراني على رجل لا أعرفه ولا يعرفنيء أبي هو الذي وقعٌ على عقد 
قراني لأنه ولي أمريء حاولث الانتحار عدة مراتء فأخذتني أمي إلى طبيب نفسيٌء قال 
الفانين إنه سيعالجني في ثلاثة أشهرء وعليّ أ اأقت اليه موف كل ا وفعلًا كنت 
أذهب إليه» ون كام مخليس انان مالس اكه غريبة» سألني مرة: لماذا أحسد أخي 
وأتمنى أن أكون ولدًا؟ فقلت له: لأن أهلي يفضّلونه عيّ. لكنه طلب مني أن أفكر قليلًا 
وأتذكر طفولتيء وا لم أتذكر شيمًا قال لي: هل لأنه يملك عضو الذكر وأنت لا تملكينه؟ 
وفوجثت بهذا السؤال الغريب» وقلت له إن ذلك لم يخطر ببالي أبدًا!ا لكنه سألني إذا ما 
كنت أحب أبي أكثر من أميء فقلت له إنني أفضل أمي؛ لأنها تقف إلى جانبي أحياناء 
ما أبي فهو الذي منعني من دخول الجامعة, وهو الذي عقد قراني رغم أنفيء لكنه لم 
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يقتنع بكل ما قلته, وقال لي إن هذه هي الأسباب الظاهرية لحالتي النفسية: وإن الأسباب 
الكقيقرة فى أثنى كمد فى ميقن امكلاكة لعفن له املك وأعطاتن الخليين اهدة 
جلسات كهربية؛ وسألني عما إذا كنت أريد أن أنجب أطفالاء وقلت له إنني لا أريد أن 
أتزوجء لكنه أخذ يقنعني بأن أطيع أهلي وأتزوج؛ فالزواج هو الحياة الطبيعية لكل امرأة, 
وأن أفكر في إنجاب طفل يعوضني عن النقص الذي أشعر به كبنتٍ لا تملك ما يملكه أخي 
الذكن وانذوف اللشون لإكلاكه يولع سالق ‏ ااردافك موةل: وأخرحت ل متجيكة ين حقو 
يدها غدمًا من الروشقات المسودة يعدن كبين هق أسماء الأدوية والعقافير؛ أقراص لإزالة 
الصداع؛ وأقراص منوّمة لإزالة الأرق» وأقراص لفتح الشهيةء وأقراص مهدّكة. وقالت لي 
صميكة إنها تزع ساايقوب من اتن مشر :فرصا فق اليو الواك من محناف هذه اللدوية: 

وذهبتٌ إلى الطبيب النفسي الذي يعالج سميحة؛ وسألتّه عن اسم المرض الذي يعتقد 
أنه أصاب سميحة» فقال لي: اكتثاب. وسألته عن سبب ذلك الاكتئاب» فقال لأنها ترفض 
أنوثتها وتتمنى أن تكون ذكرّاء بسبب عقدة حسد عضو الذكر منذ طفولتهاء وقال لي: إن 
سميحة بلغت الثانية والعشرين من عمرهاء ولكنها لم تنضج نفسيًا وتقبل أنوثتهاء وإنها 
لا كال فرحلة الطفولة النفشية ولع تتقلض: من غقذة حشهد عضو الذكن: 

وقلت لهذا الطبيب النفسي: إن سميحة لا تعاني من أية عقدة؛ لكنها تعاني من أبيها 
الذي حرمها من التعليم» وأصر على أن يزوجها رجلا غريبًا عنها لا تريده. 

ورد علي الطبيب قائلًا: ولكن سميحة لها ثلاث أخوات بنات أخريات» وقد حرمهن 
الأب نفسه من التعليم وزوّجهنء» وهن يعشن مع أزواجهن في هدوءء ولم تحاول واحدة 
مذيق الانتهان كما تحدف سمدم 

قلت له: لأن سميحة أكثر طموحًا في الحياة من أخواتها. إن قبول أخواتها للقهر 
بسبب خوفهن من عصيان الأب» أى لسبب آخرء لا يعني على الإطلاق أن تكون سميحة 
مثلهن وتقبل القهر. 

وقال الطبيب: إن الأب هو الذي يملك حق تقرير مصير ابنته» وليس هذا قهرًاء أنا 
شخصيًا لا أوافق أن تتزوج ابنتي ضد إرادتيء وإلا فما فائدة الأب؟ إن دور الأب أن 
يختار لأولاده أحسن حياةء ويوجههم إلى ما هو في صالحهم. 

قلت له: هناك فرق كبير بين التوجيه وإبداء الرأي» وبين الفرض والإجبار. 

وقال الطبيب: إن سميحة فتاة غير طبيعية: إنها عنيدة صلبة الرأي» وهي تحاول 
التشبه بالرجال. ا 

وسألته: كيف ذلك؟ 
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قال: إنها تكره الفساتين وأدوات الزينة» ولا تعتني بجمالها كما تفعل كل البنات في 
سنها. 

قلت: ربما لها هواية أخرى غير الفساتين وأدوات الزينة» ربما هي ترى جمالها في 
شيءٍ آخر غير شكلهاء لقد عرفت منها أنها تحب القراءة وأنها تفضّل شراء الكتب على 
شراء الفساتين وأدوات الزينة. 

وقال لي الطبيب: وهل تعتقدين أن هذا طبيعي لفتاة في مثل سن سميحة؟ 

ل ل ا 
عن كرا الفساقة وأذوات الذينة؟ إن سحيفة حقققه أدها إلميانة لها مكل يهب أن كفذيه 
وتنميه بالقراءة والمعرفة». وليست مجرد جسد أو أداة لجذب الذكرء إن سميحة تمثل 
الفتاة الذكية التي تنظر إلى نفسها نظرة إنسانية متكاملة؛ وليست تلك الفتاة الغبية التي 
تتضون أن"النقون لم تَصنّع إلا لشراء الفساتين والأحذية واللحم والخضار: وأن شراء 
الكتب ليس من شأنها وإنما من شأن الرجال. ورد الطبيب بغيظ: إذا انهمكت المرأة في 
قراءة الكتب والعمل وخلافه؛ فمّن إذن سيرعى الأسرة والأطفالء ويّعَدٌ الطعام للزوج حين 
يعود من عمله ترمقان إن هذه الأفكار لا تقود أيدًا إلى تدعيم الأسرةء بل إلى تفكيك 
الأسرة» إنها لا تقود إلى سعادة الأسرة» بل إلى شقائها. لقد خْلِقَت المرأة للبيت والرضاعة 
ورعاية الأطفال وخدمة الزوج؛ ما الرجل فقد خَلق للأعمال الأخرئ. 

ولم يكن هناك جدوى من المناقشة؛ واستأذنت من هذا الطبيب بعد أن أعطيته قائمة 
بأسماء الكتب الجديدة في علم النفس. 

ولم يكن في إمكان الطبيب النفسي بطبيعة الحال أن يشفي سميحة من حالتهاء 
رغم الأقراص العديدة التي كتبها لهاء وقد صممتٌ على أن أساعه سميطة: وأنقد ها مين 

محاولاتها المتكررة للانتحار, والتي كان يمكن أن تفقد حياتها تمامًا في واحدة منهاء 
وذهبث مع سميحة إلى أبيها وأمهاء وتحدثث مع الأب والأم» واقتنع الأب والأم بأن بقاء 
سميحة على قيد الحياة أهم من زواجها بذلك الرجل (الذي اتضح أنه يملك عمارة كبيرة)؛ 
وصرف الأب والأم نظرهما عن هذا الزواج» كما أن العريس نفسه كان قد هرب بعد 
أن علم عن محاولات سميحة الانتحارء واستطعت في الزيارة الثانية أن أقنع الأب والأم 
بأن تنتسب سميحة إلى الجامعة من أجل استكمال دراستهاء بدلا من أن تبقى في البيت 
وتسبب لهم المشاكلء وفعلًا انتسبت سميحة إلى كلية الآداب. 

وانقضت بضعة شهورء حين ذهبت إلى معرض الكتاب الدولي الأخيرء وبينما أنا أقف 
في أحد الأجنحة رأيت سميحة:» لكنها لم ترني» كانت تقف أمام صفوف الكتب وعيناها 
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من خلف النظارة الطبية تنتقلان ببطء وهدوء فوق العناوين» فيهما لمعة الذكاء والثيات 
والاستغراقء بالرغم من أن شابًا وقف بجوارهاء بل شبابًا كثيرين من كل جانبء يدفعونها 
ويتزاحمون, لكنها لا تحس يهم ... وعيناها لا تنفصلان عن صفوف الكتب, لا تنشغلان 
لحظة واحدة عن ذلك الاستغراق الشديدء كأنما العالم كله من حولها لم يعد له وجود إلا 
تلك الصفوف المتراصّة من الكتب. 

وهبطت عيناي تتأملان جسمها: جسم ممشوق رياضيء وساقان قويتان داخل 
بنطلون» وقدمان ثابتتان فوق كعب سميك منخفض. 

وامتدت يدها إلى كتاب وفتحته؛ ورأيت أصابع يدهاء أصابع رفيعة قوية؛ أظافرها 
بغير طلاءء. قرأت في الكتاب بضع صفحات. كُمَّ أعادته إلى مكانه وانتقلت إلى كتاب آخرء 
إنها لا تكتفي بقراءة عنوان الكتاب أى اسم مؤلفهء ولكنها تحاول أن تتعرف أيضًا على 
شيء من مضمونه قبل أن تشتريه. 

أدوكث أن«سميحة قن شفيك:وادركت أنها: لم ثفيك فحسيت:*ولكنها شك الففاة 
المصرية الجديدة» وشتان بينها وبين تلك الفتاة القديمة التي كانت تظن أن المعارض لا 
تُقام إلا لعرض الأزياء والموديلات والبضائع ومستحضرات التجميل؛ وأن النقود لم تُصنّع 
إلا لشراء الفساتين والأحذية واللحوم والخضرء أمَّا أن يكون هناك معرض للكتبء فليس 
هذا من شأنهاء وإنما من شأن الرجال: وليس كل الرجال أيضًا وإنما هؤلاء الرجال الذين 
تخصصو في القراءة» وكأن القراءة تخصص معنن لا يقوم به إلا فكة قليلة من الرجالء 
والقراءة أيضًا كما قالت لها أمها أو جدَّتها تضعف البصرء ويجب على البنت أن تحافظ 
على جمال عينيها لتجذب الرجل بسهولة» ويرتفع ثمنها في سوق الزواج» والرجل لا يحب 
الفتاة التي تلبس نظارةً طبية» لماذا؟ إنها لا تدري» ولكن هذا ما قالته لها أمها وخالتها 
وعمتها. 

وكم يبدى الفرق بين الفتاة الجديدة والفتاة القديمة» وبين العينين النظيفتين 
الذكيتين من خلف النظارة البيضاءء وبين العينين الغبيتين الغارقتين في سواد الكحل 
والرميل والظلال الخضراء! 

كم يبدو الفرق كبيرًا بين الجسم الرياضي الممشوق ويين الجسم الكسول المرتخي» 
بين الساقين القويتين اللتين تتحركان بحرية داخل البنطلونء: وبين الساقين السمينتين 
الملتصقتين داخل الميني جيب الضيقء بين القدمين الثابتتين فوق الكعب السميك المنخفضء 
وبين القدمين المقوستين المتأرجحتين على كعب رفيع عالٍ! 
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كربويدى القوق بي الأضاع'الرقزمة' العزية بأسائزها: سيره يكين ما يسان 
متفهات الكنن وزنهئ ونين الأميازم الأطوية البضنة ذاه الاطافى الطورلة المايجة الحمراة 
مخالب الحيوانات الفترسة تعلب في اللهوم والقساتية وإاتهه! 

كم يبدى الفرق صارخًا بين الفتاة الجديدة التي تدفع بسخاء سبعة جنيهات لشراء 
كنات تريده وقنذليمكل هذا . الدلة على قراء: فستا نوميت لفقا القريمة القن قد فد 
بكيمة حديهات شمن مفصيل الفستان الواحد -وتمتقن أن العناين: وضبوع يامظ التمق لو 
ارتفع سعره عن سبعين قرشًا! كم يبدى الفرق واضحًا بين الفتاة الجديدة التي يحوطها 
الشباب من كل جانب فلا تنشغل بهم عما تريد أن تقرأهء وبين الفتاة القديمة التي إذا 
لحك شاناون نافذة أوامق هن سد كلوه ساو تعره وحا كيدها وتريقف بعينيهاا 

فل4 عن الغتاة الصرية الحد بده سعيجة بجمالها الطريم وبساظتها ويحبها الكت 
والقزارة ينطاوتها الخبية البيضناء» ويتطنوتها السسيط الحدي وحداتها التعفض المدين: 
بشخصيفها لو نقة "يدها امحترزة يعيية غقلها وتفسوا: الؤمنة بالمساواةالحقيقلة ينها 
وبين الرجل. 

ول تعن الفقاة الجدينة وإعوة فسن ولعنها عاده مكات من النعياي الجدينان 
يملآن ممرات معرض الكتابء وامتلآت عيناي بالدموع؛ دموع الفرح» وتذكرت كيف كنت 
مح عقر ين عاماا فق مكل عدن حلا الفماعه وقيف عنك خف الكدن عدن البطاطن 
وأمارس القراءة خلسة وكأنما هي عمل غير لائق بالبنت 55-7 الخفاء. 


فاطمة كك 4 


هي فتاة ذكية» حساسة:ء تشتغل بالثانوية العامة» ومنتسبة إلى كلية الحقوق بالجامعة؛ 
تبلغ من العمر اثنين وعشرين عاماء لم تعرف أباها؛ لأن أمها حملت بها قبل أن تتزوج 
أباهاء وهرب الأب» وواجهت الأم المشكلة وحدهاء وولدت فاطمة كطفلة غير شرعية. عطفت 
عليها الأسرة وتستَّرتْ على أمها حمايةٌ لها من الفضيحة الكبرى بين الناس» لكن فاطمة 
منذ طفولتها وهي ترى الكراهية حولهاء وكثيرًا ما سمعت أمها تقول لها وهي لم تبلغ 
الرابعة من عمرها: «ليتك مت قبل أن ألدك», ويعض أفراد الأسرة حين يضيقون بها 
يقولون لها: «ليتَ أمك ماتث ومتّ معها وهي تلدك.» 

وعاشت فاطمة في ظل أسرة أمهاء وحصلت على اسم والد أمها (جدها)ء وكان هو 
الذي يطعمها ويطعم أمها أيضًاء وحين حصلت فاطمة على عمل بالثانوية العامة أصبحت 
تنفق على نفسها وعلى أمهاء وفكرت أن تأخذ أمها وتعيش في مكان بعيد عن هذه الأسرة 
التي لا تكف عن تذكيرها بالماضي الذي تحاول أن تنساهء لكن أمها رفضت وأصرَّت على 
أن تبقى هي وابنتها في ظل حماية الأسرة. 

وحوقت المأسات حين تقر تكد اللرحال الأتواج من :قاطفة كانت قاطنة فى" الواسل 
والعشرين من عمرهاء وكان هو في الرابعة والخمسين؛ ولم تشعر فاطمة نحوه إلا بالنفور, 
لكن الأب (والد أمها) أصرّ على تزويجها؛ فقد كان هذا الرجل يمتلك مالا ككبواء: وكان 
الأن رب أسرة كبيرة العددء وله من الأولاد والبنات تسعة» واعتقد أن هذا العريس ضفقة 
رابحة لا يمكن تعويضهاء وأصرَّت فاطمة على الرفض؛ فثار الأب» وأخذ يهددها ويلمح 
لها بالماضيء ويأنه هو الذي منحها اسمهء ومعنى ذلك أنه منحها الشرفء وأنه هو الذي 
أطعمها وأدخلها المدارس» ويكت أم فاطمة. وراحت تستعطف فاطمة من أجل أن تقبل 
الزواج من هذا الرجل إرضاءً لأبيها وردًا لجميله السابق» وضعفت فاطمة أمام دموع 
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أمها (وكانت تحبها وتشفق عليها كثيرًا)» ووافقت على الزواج من هذا الرجل» وحددت 
الأسرة موعد عقد القران» وقبل الموعد بيضع ساعات فوجتت الأسرة بصرخة حادّة من 
فاطمة. وسقوطها على الأرض عاجزة عن السيرء وحين حملوها إلى الطبيب قال لهم 
إنها أصيب بشلل في ساقيهاء وإنه يعتقد أنه شلل هيستيريء وإنها في حاجة إلى علاج 
نفسي. وفي اليوم التاليء وبعد أن أدركت فاطمة أن موعد عقد القران قد فات دون أن 
تتزوج» نهضت من سريرها وسارت على قدميهاء وفوجئت كل الأسرة» وتصور الأب أنها 
لم تكن مريضة:؛ وإنما مثّلت الدور بإتقان لتهرب من الزواجء وانهال عليها ضريًا وسبًا؛ 
لأنها تسببت في ضياع العريس؛ وفي تلك الليلة ظلَّت فاطمة مؤرقة في فراشها تبكيء وفي 
الفبجاغ :ظلت تيكر» وله تتوقق ع الدكاء إله عن الطبيت النفدي الى أخذوها إليه ى 
العيادة الخايحية::وعكما مم الطبييء تعايقها (كزلها إل حسمن الاك 'النجة الذئ 
أقوم به» وبالرغم من أن فاطمة كانت منهكة القوى إلا أنها استطاعت أن تحكي لي كل 
خكايتها ودقة:وتحال مشاعها» وقماك ماماة أميا: وقلث اللكم: إننن أزيذ أن أقابل 
والدها لأصحيث سه يشان فاطمة ون غليها أنتهمن مفه الأميوع القادى بوقالك الام 
إنه قد لا يوافق على الحضورء فقلت لها إذا لم يوافق فسأذهب أنا إليه لأشرح له بعض 
الأمور المتعلقة يبصحة فاطمة. 

وجاء الأب الأسبوع التالي مع فاطمة» وقلتُ له إن موقفه من فاطمة كان موققًا غير 
إنساني وغير شريف أيضًاء ونظر الرجل إليّ بدهشة» وأصرّ على أنه رجلٌ شريفء وأن 
كل الناس يعرفون أنه رجل شريفء واتهم فاطمة بالجنون والمرضء وأنها ابنة حرام 
وأن له بناتٍ أخريات على قدر كبير من الأدب والطاعةء ولا تستطيع الواحدة منهن أن 
ترفع عينها في عينه كما تفعل فاطمة: وقلت له: إن فاطمة فتاة ذكية وحساسة وصادقة 
وشريفة» وليست ابنة حرام كما يقولء» ولكن الحرام وعدم الشرف هو أن يحاول أن يبيعها 
بالمال لهذا الرجل العجوز الذي تنفر منه تحت اسم الزواج» وشرحت للأب معنى الشرف 
الحقيقي الذي هو الصدقء صدق الأفكار والمشاعر والأفعال» وليس الشرف مجرد أن 
يحافظ الشخص على أعضائه التناسلية. إن ارتباط مفهوم الشرف بالنشاط الجنسي فقط 
يجعل الناس يكذبون ويزيّفون ويتاجرون في بناتهم باسم الزواج ويتصورون أنهم شرفاء. 

وأدركت من ملامح الأب أنه يسمع مثل هذا الكلام لأول مرة في حياته» ويرغم أنه 
حاول أن ينكر خطأه إلا أننى شعرت أنه بدأ يدرك أشياء لم يدركهاء وأنه مقتنع في أعماقه 
بما أقولء لكنه حاول أن يذكر ذلك الاقتناع وقال: إن فاطمة بنت عنيدة وهي تريد دائمًا 
أن تنفذ ما في رأسها بأية وسيلة. 
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لكنه عندما عاد إلِيّ الأسبوع التالي كان حزيئًا وقلقّاء وقال لي بصوتٍ منكسر: «تعرفي 
يا دكتورة» إن ضميري أصبح يؤنبني بسبب ما فعلتّه بابنتي فاطمة؛ لقد فكرثُ طويلًا في 
كلماتك؛ وأدركت أنني فعلًا كنت سأبيعها بالمال من أجل أن أستريح أناء لقد كنت أنانياء 
وكنت أفكر في نفسي وراحتيء ولم أفكر في راحتها وسعادتهاء ولكن اعذريني يا دكتورة 
إن العبء علي كبير. ولا أستطيع بمرتبي الصغير جدًا أن أنفق على تلك الأسرة الكبيرة, 
الفقر هو السبب يا دكتورة؛ والجوع كافر!» 

ورأيت الدموع في عينّى الأب» فقلت له: «إن فاطمة ستشفىء ولكن أرجو ألا تكرر ما 
فعلتّه معها مع بناتك الأخريات: أنت الآن عرفت وفهمت». 

فقال: «إن الإنسان لا يتعلم إلا من الخطأء ومهما تأزمت حالتي المالية فلن أكرر 
مأساة فاطمة مع بناتي الأخريات.» 


لك ل 


درية 


هي زوجة لمهندس ناجحء وأم لثلاثة أولاد. وقد تركت الجامعة بسبب الزواج» قالت لي إنها 
تبحث عن معنَى لحياتهاء وتحس بالفراغ الهائل» وإنها لا تستفيد بعقلها وذكائهاء حين 
قال لها الطبيب النفسي: ألا تكفيك أسرتك؟! أي زوجك الناجح وأولادك الثلاثة الناجحين؛ 
قالت: لاء إنني أدرة لهم جميعًا كل أسباب الراحة والسعادة؛ ولكن ماذا عن نفسي أنا؟ 
أليس لي حق في السعادة أنا أيضًا؟ أليس لي حق في التفكير والنجاح في عمل أحبه وأتفوق 
فيه؟ إنني لا أستطيع التوقف عن التفكير في مستقبلي الذي ضاع حين قطعتٌ دراستي 
الجامعية لأتزوج؛ ومما يزيد تعاستي أن زوجي وأولادي لا يستطيعون فهم مشكلتيء 
وأيضًا أبي وأمي وأهلي لا يفهمون سبب تعاستيء ويظنون أنني طماعة وأكفر بالنعمة 
التي أعطاها لي الله. وهي الزوج الناجح الذي يحيّنيء والأولاد الناجحون الذين ليس لهم 
مشاكل..وطبيبى النفسي أَيضًا لآ يقهم مشكلتي» إننى أطيعه وأبلع :الأقراض التي يكتبها 
ليه ولكن هل تصنع الأقراص لي مستقبلًا؟ هل تعيدني الأقراص إلى الجامعة فأكمل 
تعليمي وأثبت للناس جميعًا أنني إنسانة ذكية وأستطيع أن أقدم كثيرًا من الأفكار المفيدة 
للمجتمع الكبير والإنسانية؟ 

في يوم من الأيام فتحث درية الجريدة الصباحية؛ فرأت صورة إحدى زميلاتها اللاثي 
كن معها في الجامعة. وقرأت أن هذه الزميلة نجحت في إثيات ذاتها كإنسانة مفكرة, 
وأشادت الجريدة بنجاح هذه الزميلة وأفكارها العظيمة. 

ودون أن تدري بدأت درية تتصور أنها كان يمكن أن تكون مثلها لو أنها لم تقطع 
دراستها. وانتابتها حالة اكتكاب حادة» وخرجت إلى الشارع تبحث عن عمل؛ أيّ عمل 
تثبت من خلاله ذاتهاء وبالطبع لم تعثر على أي عملء ووجدت نفسها عند الطبيب النفسي 
الذي أعطاها مزيدًا من الأقراص المهدتة والمنومة» لكنها لم تعد تنام الليل» وظلت تفكرء 
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وصورة زميلتها أمام عينيها ليل نهارء وظلت الفكرة تطاردهاء حتى أصبحث كلّ يوم 
ترتدي ملابسها وتخرج تلف في الشوارع كالتائهة تبحث عن شيء لا تجده؛ عن شيء 
ضاع منها ولا تعثر عليه مرة أخرى. وقلت لدرية إنني أستطيع أن أفهم مشكلتهاء وأقرِّها 
تمامّاء وإنها في حاجة إلى أن تعمل عملا تحبه وتختاره. وليست في حاجة إلى أي وظيفة 
لمجرد الخروج من البيت أو التخلص من الملل أو الفراغ؛ ولهذا فإن خروجها إلى الشارع 
لتبحث عن العمل ليس هو الطريقة الصحيحة لحصولها على العمل الذي ترغبه. 

قلت لها: ابحثي داخل نفسك أُوَّلّا عن العمل الذي ترغبين فيهء ما ميولك وهواياتك؟ 
هل هناك نوع معين من الفنون تمارسينه أى تحبين ممارسته؟ قالت: كنت أحب الموسيقى 
قبل الزواج» وتعلمت عزف البيانو» ولكني الآن نسيت ما تعلمته؛ لأنني لم أستمر بسبب 
الزواج والأولاد. ا ا 

قلت لها: لماذا لا تعودين إلى الموسيقى مرة أخرىء وتدرسين مرة أخرى دراسة 
منتظمة, وبعد ذلك تنضمّين إلى إحدى الفرق الموسيقية وتعزفين في الحفلات ليسمعك 
الناس؟ 

سألَتٌ بدهشة: وهل هذا ممكن؟! 

قلت لها: طبعًا ممكن. 

قالت: أنا في الثامنة والثلاثين من عمري يا دكتورة. 

قلت لها: الإنسان الذكي يمكنه أن يبدأ حياته في أي عمرء أنت ما زلت شابة» ولى 
أخذتٍ موضوع الموسيقى مأخذ الجد والاهتمام فربما تصبحين إحدى الموسيقيات القليلات 
في مجتمعناء إن معظم الموسيقيين والملخّنين عندنا رجالء وقد آن الأوان لأن تثبت المرأة 
المصرية كفاءتها في فن الموسيقى. 

وتلفّتث درية حولها في حيرة وقالت: لقد تأخرتٌ كثيرًا معظم زميلاتي تخرجن, 
ويعملن أعمالًا ناجحة, وأنا أبدأ اليوم فقط! 

قلت: أن تبدئي متأخرة خيرٌ من ألا تبدئي أبدًا. 

وسألتني: وماذا عن الأقراص التى كتبها لي الطبيب» هل أستمر في أخذها؟ 

سألدُها: لماذا أعطاك الطبيب الأقراص؟ 

قالت: لآنام. 

سألتها: ولماذا لا تنامين؟ 

قالت: أفكر كثيرًا. 
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سألتها: في أي شيء؟ 

قالت: في كل حياتىء لا أشعر بالسعادة. أشعر أن شينًا هامًا ينقصنى. 

سألتهاء هاذااعن نفيك لروعك وعياتك الحشسية؟ ْ 

قالت: أحب زوجيء وهو يرضيني جنسيًا تمامًا. 

سألتها: تَصلين إلى الأورجازم؟ 

قالت: نعم؛ بسهولة جدَاء وفي كل مرة تقريبًا. 

سألتها: وماذا عن علاقتك بأولادك؟ 

قالت: أحبهم جِدَاء وقد كبروا ولم يعودوا بحاجة إليّ» ومعظم وقتهم خارج البيت أو 
مع أصدقائهم. 

قلت: والآن تجدين نفسك مواجهة بيوم طويلٍ وساعاتٍ طويلة لا تعرفين ماذا تفعلين 
بها؟ 

سألتها: أليس لك صديقات؟ 

قالت: لي صديقات كثيرات» ولكني أكره أحاديثهن التافهة عن الأكل والخدم والملابس» 
وأكره الثرثرة والنميمة. 

قلت لها: لماذا لا تقركين: ألا تحبين القراءة؟ 

قالت: أقرأ أحيانًا بعض الروايات الأدبية. وأقرأ الصحف والمجلات كلها تقريباء 
لكني أشعر بالاكتئاب والحزن كلما قرأت عن امرأة تفوقت في عملهاء وأقارن بين حياتها 
التاحية وبين حياتى الراكدة في البيت. 

وكات درية ى حرن ساذا انكل ياتكقييةة 

سألتها: هل اقتنعتٍ بموضوع بدء الموسيقى من جديد؟ 

قالت: اقتنعث» ولكن الموسيقى مشوار طويل جدَاء ولست شابة صغيرة لأصبح 
تلميذة من جديد. 

وسألتها: وما هى تصورك لنوع العمل الذي كنت تبحثين عنه؟ 

قالت: أي عمل؟ 

قلت: وهل وجدتٍ أي عمل؟ 

قالت: لاء العثور على عمل صعب لمن يحملون الشهاداتء فما بالي أنا؟ 
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وهكذا أحسسثت أن الحوار بيني وبين درية يدور في حلقة مفرغة» ورأيت أن الحل 
الأفضل لمشكلتها في نظري هو أن تدرس الموسيقى من جديدء وتحاول أن تعمل شينًا 
خلاقا في هذا المجال. وكانت ظروفها الاقتصادية تساعدها على هذه الدراسة بكل يُسرء 
وحاولت أن أشجعها على ذلكء وبدا عليها حين تركتني أنها ستبداً المحاولة» لكني أحسست 
أنها قد لا تبدأء وقد تظل في حيرتها فترة غير قصيرة وإن لم يكن طوال حياتها. 
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هي امرأة في الأربعين من عمرهاء تزوجت منذ عشرين عامًا أستاذها في الجامعة» ولم 
تشتغل بعد التخرج؛ لأن زوجها كان ثريا ولم يكن في حاجة إلى مرتبهاء كما أنها فضّلت 
التفرغ لخدمة بيتها وزوجهاء ثُمَّ طفليها من بعده. كبر طفلاهاء وتزوجت الابنةٌ الكبرى, 
أَمّا الابن فقد تخرج في كلية الهندسة وهاجر إلى كنداء أصبحت حياتها خالية بعد أن غاب 
ابنها وابنتها عن البيتء» زوجها مشغول ليل نهار بعمله وبحوثه وقراءاته» وهو يكبرها 
بحوالي خمسة عشر عامًا. 

حياتها الزوجية كانت هادئة؛ وكل عام يحتفل زوجها بعيد ميلادهاء وحين جاء 
عيد ميلادها الأربعون شعرت بصداع حادء وبدأت تنتابها حالات غريبة أشبه بالدوخة؛ 
وتقتعر يذوان: ف راسها وانقباض ق صندرفا: وحين:تنطن إل :وجوه في اثزاة قري معكن 
تجاعيد حول عينيها وحول فمهاء بدأت تزيد من طبقة البودرة لتخفي التجاعيدء وبدأت 
تفقد الثقة في نفسهاء وكلما خرجت مع زوجها في زيارة أو حفل راحت تختلس النظر 
إلى الفتيات الشابات وتشعر برغبة في الاختفاء عن أعين الناس» وبدأت تتصور أن زوجها 
أصبح يرى التجاعيد في وجههاء وأنه أصبح يتطلع إلى الفتيات الشابات» وبدأت تنهشها 
الغيرة وعدم الثقة في النفسء تراودها فكرة الموت كثيرًاء وتتذكر أمها التي ماتت منذ 
أكثر من عشر سنواتء وتشعر أنها ستموت قريبًّاء وأصبحت تخاف حين تسير وحدها في 
الشارع؛ ولا تخرج إلا بموافقة زوجهاء تنتابها أحيانًا نوبات أرق حادةء وتظل طول الليل 
تتخيل أمها التي ماتت» وتشعر بالاختناق. كانت تشعر بلذة ف زوجها قبل هذه الحالة, 
ولكنها أصبحت لا تشعر بأية لذة» ويّخيّلَ إليها أن زوجها لم يعد يرضى بهاء وأنه يفكر 
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أخذها زوجها إلى طبيب نفسيء فقال الطبيب إنها مُصابة بما يُسَمََّى اكتئاب سن 
اليأس» بسبب بعض الاضطرابات في الهرمونات» وأعطاها بعض الأقراص والحقنء لم 
تتحسن حالتهاء بل زادت سوءًاء وحين تأخذ الأقراص تشعر بالعرق الغزير يتصبب من 
جسمهاء وتحس كأنما ستموت. 

إن حالة خيرية ليست نادرة في مجتمعناء بل هى إحدى الحالات الكثيرة التى نصادفها 
في النساء اللائي يبلغن الأربعين أى ما حولها. إن 0 الاكتكاب الذي تشعر 1 المرأة في 
تلك السن ليس له سبب بيولوجي أو هرموني في معظم الحالات» وإنما سبب اجتماعي؛ 
فالمجتمع ينظر إلى المرأة في هه الك كما حياتها انتهت. وكأنما هي أدَّت دورها 5 
الحياة (وهي إنجاب الأطفال وتربيتهم حتى التخرج أو الزواج) ولم يعد لها دورٌ آخرء 
والرجل أيضًا ينظر إلى المرأة كأنما هي انتهتء ويبدأ ينظر إلى الصغيرات» ولا شك أن 
نظرة المجتمع والرجل تنعكس على المرأة نفسهاء فتشعر أنها أصبحت بغير دورء وأنها لم 
تعد مطلوية ولا مرغوية» وتفقد الثقة في نفسهاء وتشعر بالعصابء وقد تفكر في الانتحار 
كوسيلة لإنهاء حياتها بسرعة. 

لكن هناك نساءً لا يشعرن باكتئاب في هذه السنء وهذا يدل على أن السبب ليس 
بيولوجيًا أى هرمونياء هؤلاء النساء هن النساء اللائي أدركن أن دورهن في الحياة 
ليس الإنجابه وليس تريية الأطفال» وإثما:دورهن في الحياة هى العمل الخلاق والإنفاج 
والمساهمة في تغيير المجتمع إلى الأفضلء إن المرأة من هؤلاء تظل واثقة من نفسها حتى 
نهاية عمرهاء وتشعر بأنها مطلوبة» وأنها تؤدي دورًا هامًًا للمجتمع. 

وحينما سألتني خيرية عن الطريقة التي يمكن أن تشفيها من حالتها قلت لها إنها 
لا بد أن تخلق لنفسها دورًا في المجتمع» وأن تعمل على تغيير الظروف الاجتماعية التي 
تعيشها البنات والنساءء والتي جعلتها في البيت للخدمة وغسل الصحون أو شغل الإبرة» 
أو زيارة الجيران والأقارب ولم تمارس عملا خلَّاقًا منتجًا في المجتمع. وقالت خيرية: لقد 
أخطأت في حق ابنتي وزوّجِتَها قبل أن تستكمل تعليمهاء ولا شك أنها ستكرر الحياة 
الخاوية التي عشتهاء وتشعر بأن دورها انتهى بمجرد أن يترك أولادها البيت. 

وتساءلت خيرية: ولكن ما العمل الذي يمكن أن أعمله الآن؟ 

قلت لها: عليك بالانضمام أو إنشاء حركة نسائية أى تنظيم نسائي من أجل رفع 
وعي النساءء بحيث تتربى البنات في جو يؤهلهن للعمل المنتج وليس للزواج» وتنهدت 
خيرية في أسَى وقالت: هل أستطيع أنا أن أفعل ذلك؟ 
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وقلت لها: ولم لا؟ إن أية حركة في التاريخ تبدأ بالأفرادء كُمّ تجذب إليها الجماعات. 


قالت: إنني لسث شابة لأيدأً. 
قلت لها: أنت شابة» والشباب ليس عدد السنوات التي يعيشها الإنسان؛ ثُمّ إن الكبر 
5 0 ليس عيبًاء بل ميزة» لأنه يُكسب الإنسان خبرة بالحياة والناس. 

ن المرأة الواثقة بنفسها تترك العمر الحقيقي يظهر على وجههاء والعمر الحقيقي 
لا ل له بيشهادة الميلاد» إن المحافظة على الصحة تجعل المرأة تبدى في شباب دائم 
وحيوية؛ لكنها حيوية ناضجة خبيرة بالحياة» والخبرة حين تظهر في العينين تعطي المرأة 
عمرها الحقيقيء وبعض النساء يرسمن في عيونهن نظرة ساذجة جاهلة دغير خبيرة 
بالحياة» من أجل التمسك بالشباب وفترة المراهقة. 

ولا يمكن لأي إنسان أن يمنع بعض مظاهر التقدم في حياته, إنه قد يؤجل ظهور 
هذه المظاهرء ولكنها حتمًا ستظهر وبالتدريج على وجهه. إن التجاعيد مثلّا تظهر في 
أماكن معينة من الوجه. وكثيرٌ من النساء يحاولن إخفاء التجاعيد بالمساحيقء ولكن المرأة 
0 بنفسها تنظر إلى كل «تجعيدة» في وجهها كجزء من حياتها تعتز به وتفتخر. 
ن اعتزاز المرأة بنفسها وحياتها وقيمتها في الحياة يجعلها جميلة في نظر الناس» 
م لحت جاذبية خاصة. 
فالجمال هو الجاذبية» والجاذبية هي ذلك المعنى الذي ترمز إليه الملامح. حين نقول 
إن هاتين العينين جذابتان» فنحن نقصد - بوعي أو بغير وعي - أن المعنى الذي يشعٌ 
من هاتين العينين يجذب أنظارنا إليه؛ وعلى هذا فإن الجمال الخالي من المعنى جمال بغير 
جاذبية» وبالتالي ليس جمالا. 
ومن هذا المفهوم يمكن لأي امرأة (وأي رجل أيضًا) أن تصنع جمالها الخاص أو 
جاذبيتها الخاصة؛ وذلك بقدرتها على إشعاع المعاني المختلفة من ملامح وجهها وملامح 
جسمهاء ومن حركة شخصيتهاء ومن حوارها مع الآخرين» ونظرتها إلى الحياة والناس» 
وتفاعلها مع الحياة. ونشاطهاء وعملهاء وخبرتها بالحياة. 
عل كل امرأة أن تدرك هذا المفهوم الجديد للجمال» أن تفخر بخبرتها في الحياة 
تثق بكل تجعيدة تصنعها الحياة على وجههاء وتعتيرها شهادة طبيعية من الحياة 
0 وخبرتهاء وتسجيلًا حيا لمرحلة من حياتها. 
أَمّا هذه المرأة التي فظن أن الحمال هن إلخفاء حشيقت] :فمك المماخرةة :والطوول 
الدائم بملامح الساذجات الغريرات (القطط المغمضة). فهي امرأة لا تعيش العصر 
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الحديث؛ وإنما عصر الجواريء حينما لم يكن مطلويًا من المرأة أن تكون إنسانًا له ملامح 
تعبر عن مخ يفكر ويشع مختلف المعاني» وإنما أن تكون كتلة مدكوكة لا تعبر عن أي 
معنّى سوى أنها كتلة لحم تؤكل حينما يُراد لها أن تؤكل. 

ومن الطبيعي لهذه الكتلة من اللحم أن تشعر بالاكتكاب النفسي حين يتقدم بها 
العمر وتزحف التجاعيد الطبيعية على وجههاء إن اكتتابها ينبع من خوفها من أن ثُلقى 
من فوق المائدة إلى حيث صفيحة القمامة» فهي لا تعرف لنفسها قيمة سوى أن تؤكلء 
ومن الطبيعي أن أكلة اللحوم (سواء كانوا من البشر أو من غير البشر) يُفضّلون اللحم 
الصغير ليُمضْغْ بسرعة ودون جهدٍ كبير. 

ويمكن للمرأة أن تقي نفسها من الاكتثاب الذي تُصاب به كثيرٌ من النساء بعد سن 
الأربعين (يْسَمَى خطأ في الطب النفسي اكتئاب سن اليأس) بأن تدرك أن حياتها لها قيمة 
أكثر من أن تؤكلء ولها من المعاني الكثيرة المتعددة التي تزداد تعدٌّدًا وعمقًا بازدياد 
تشبجها وتقنهها فق الع 

بهذه الحقيقة وحدها تنجو المرأة من اكتئاب سن اليأس؛ لأنها لن تشعر باليأس في 
أي مرحلة من مراحل عمرهاء ولآنها تدرك أن كل مرحلة لها قيمتهاء وهي تصنع قيمة 
لحياتها ووجودهاء بصرف النظر عن رغبة الرجل فيها أو إعراضه عنها. 

وبالطبع كنث أدرك أن كلامي هذا لن يشفي خيرية من الأعراض التي تشعر بها؛ 
فهي في حاجة إلى أن تشعر أنها مطلوبة ومرغوبة» ولها دورٌ هام في الحياة» وهذا لن 
يحدث إلا إذا خلقت لنفسها هذا الدور ومارسته؛ واستطاعت أن تحقق ذاتها من خلاله. 

وقد يقول بعض الناس إن خيرية ومثيلاتها نساء طماعات»ء وماذا يردن بعد كل 
الحياة التي عشنهاء ويعد أن بلغن من العمر أريعين عامًا؟! لكن هؤلاء الناس لا يعرفون 
أن سن الأربعيق إنما هي سن قمة النضوج الإنساني» وهي السن التي يبدا فيها الإنسان 
(رجلًا أو امرأةً) في الاستفادة من خيرات لقان وف الم التى يبدأ فيها الإنسان 
الكسشقاء الحقف ,اماه يمه فثرة الإعدا بو التعارب السايقة .5 

وعظم الثنياء لخيزيه أن يع لذ العكين أ كدؤقها إلة ىعد الس وسدكله القداء 
والرجال لا يبدءون في النضج العقلي والفكري والإنساني إلا في هذه السن؛ ولهذا تُعتبر 
سن الأرودية اهى اكريكلة الأول مرخ حياة الانسان القن يردا فوا العطاء غطاء لمشت 
خبرته السابقة ونضوجه. وحينما يحكم المجتمع بالإعدام على النساء في سن الأربعين فقد 
حرم المجتمع نفسه من العطاء الفكري لنصف سكانه. 


1١1 


كرنة 


لكن المجتمع لا يعترف بأن للنساء جميعًا عطاءً فكريًاء إن كل ما يهم المجتمع من 
معظم النساء هى عطاؤهن البيولوجي الجسدي فقطء وما دامت هذه هي نظرة المجتمع 
للنساء. فسوف تظل خيرية ومثيلاتها (اللائي ضحين بعملهن من أجل الزواج) مريضات 
بالاكتئاب» ما لم يسعين لتغيير حياتهن. 
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وديدة 


طلبتٌ من الطبيبة المشرفة على نزيلات سجن القناطر أن تسهلٌَ لي لقاء بعض المسجونات 
المصابات باضطرابات أو مشاكل نفسية (بعد أن حصلت على تصريح بزيارة السجن 
لاستكمال البحث الذي أقوم به)» وكانت أول سجينة أتحدث معها هي وديدة» وهي فتاة 
سمراء طويلة؛ لها عينان سوداوان لامعتان تدلّان على الذكاء والحيوية» وقالت لي الطبيبة 
إن وديدة تعاني من الأرق والصداعء وأحيانًا تنتابها نوبات هستيرية فتصرخ وتلطم 
على وجهها وتبكي وتصيح بصوت عالء ثم تهدأ بعد قليل وتنام لفترات طويلة وهي 
شاردة تفكرء وسألت عن التهمة التي حُبست من أجلها وديدة فقالوا في إنها المخدرات» 
وسألت وديدة عن عمرها فقالت لي إنها في الرابعة والعشرين, 0 أن وجهها أوحى ! 
بأنها أصغر من ذلكء وكانت ملامحهاء ويالذات حين تتكلم وتبتسم: تعطيها وجه فتا 
صغيرة غريرة» تفيض سذاجة وبراءة. وقالت لي وديدة بعد أن أضيعكا وحدنا: كان أبي 
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تاجر مخدراتء وقد استخدمني أنا وأمي وأختي في هذه التجارة» وكانت أمي ترفض أن 
تطيعه أحيانًاء فيضريها ضريًا شديدًا حتى يُغمى عليهاء وكنت طفلة صغيرة. وشعرت 
بكراهية شديدة 0 ولكني أخفيت شعوري عنه خوفًا منه» وفي بعض الأوقات كان 
أبي يهجر البيت شهورًا طويلةٌ دون أن يترك لأمي أي مالء وكانت أمي تضطر إلى أن 
تذهب إلى البيوت لتغسل الملابس لتحضر لي ولأختي الطعام. وفي إحدى الليالي تأخرت 
أمي في بيت من البيوت التي تشتغل بهاء وكانت أختي الصغيرة نائمة» وشعرثٌ بالجوع 
5 أحشائي. فخرجتٌ َك #القيوة الحاويك: عدت اشح من الرجال الجالسين قرشًا 
لأشتري به طعاماء وقال لي أحد الرجال: تعالي معي لأشتري لك فطيرة بالسكر. وذهبت 
فاشترى لي الفطيرة, كُمّ اعتدى عل وكنت في ذلك الوقت في العاشرة من عمري» وعدت إلى 
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البيت أبكي؛ وحكيت لأمي ما حدث فبكث معيء وقالت لي ليلتها: يا بنتي الناس ذئابء 
لكن الله سكو ولا ينسى أمثالنا من الغلابة. : : 

وكانت الشهور التي يختفي فيها أبي أفضل من الشهور التي يعود فيها إلى البيت» 
وكنت أقول لأمي دائمًّا: لماذا لا نترك له البيت ونهرب إلى مكان آخر؟ لكن أمي كانت تقول 
يوهي حزينة: وإلى آين:نذهب جا وديدة؟ وكان الأبي.عنديق يسهر”معه اليل ويشاركة 
تجارة المخدرات» وفي بعض الأحيان يبيت عندنا حتى الصباحء وفي إحدى الليالي وكنت 
في الرابعة عشرة اعتدى علي هذا الرجل» وتكرر هذا عدة مرات» وكتمث الأمر بيني وبين 
نفسي خوفًا من أبي» لكني عرفت أن أبي يعرف كل شيء, وأنه يترك هذا الرجل معي 
ويغادر البيت» وحكيت لأميء لكنها لم تكن تملك إلا البكاء والصراخ؛ وكان أبي يضربها 
حتى يتجمع الجيران فيقول لهم إنها امرأةٌ مجنونة: مُصابة بالهستيرياء ولا علاج لها إلا 
الضرب. وفي يوم من الأيام عدت من إحدى العمليات التي كان أبي يرسلني فيها لأتاجر 
بالحشيشء فلم أجد أمي في البيت» وعلمت من الجيران أن أبي أخذها في عربة إلى مستشفى 
العباسية» وظللت أبكي أنا وأختي طوال الليل» وحين رآني أبي وأنا أبكي ضربني وقال لي 
إنني القية أي لأنه :لا ملاع ل إل الضريه ول أغن أبكي:«ويداث أفكر ف وسيلة 'للهزب 
أنا وأختيء ولكن أبي أفهمني أنه سيعرف طريقي في أي مكان في العالم» وأنه قادر على 
إعادتي إليه في أي وقت. 

ومضت سنواتء وأصبحت أنا وأختي نشتغل مع أبي في تجارته. وعلمنا كيف نهرب 
من رجال الشرطة: ولم يعد الاتصال الجنسي بالرجال (زملاء أبي) شيئًا غريبًاه بل أصبح 
أمرًا عاديا بالنسبة لي أنا وأختيء وتزوجث أختي أحد الرجال وذهبث معهه أمَا أنا فقد 
رفض أبي أن يزوّجني وقال إنه لا يستغني عني طاما أن أمي لم تعد من المستشفى» وإنه 
لا يستطيع أن يعيش وحده. ولا بد من وجودي معه لأخدمه؛ وأيضًا لأساعده في تجارته؛ 
وكنت أخاف من أبيء ولم أكن أستطيع أن أخالفه. وسألته: لماذا وافق على زواج أختي؟ 
فقال: لآنها غبية وليست لها فائدة. 

وفي يوم أحسست أنني أريد أن أرى أميء فذهبث لزيارتها بالمستشفى دون أن يعلم 
(كان أبي يحرّم علي زيارتها)» وبكت أمي حين رأتني, وأنا بكيت حين رأيتهاء وذهبت 
إلى الطبيب وطلبت منه أن يُُخرج أمي من المستشفى لأنها ليست مجنونة؛ لكن الطبيب 
رفضء وقال لي إنها مريضة بالهستيرياء وقالت لي أمي إنهم يعطونها قرصًا قبل أن تنام 
فتشعر كأنها ستموت, ولا تفيق إلا في اليوم التاليء وإنها تنام في عنبر مع عددٍ كبير من 


١ا/؟ك‎ 


وديدة 


النساء. وإنها تخاف من بعض هؤلاء النساء. وإن إحدى التمورجيات ضربتها مرة لأنها 
رفضت أن تمسح دورة المياهء وتوسلث إِليّ أمي أن آخذها معي إلى البيت» لكني لم أستطع 
بسبب قوانين المستشفى. 

وعدت من زيارة أمي وأنا أبكي في الشارعء وفي اليوم التالي أرسلني أبي في مهمة, 
ولم أشعر إلا وأنا أمام الووايسن: 3 في هذا السجن منذ العام لاقي ور الحياة 
القاسية هنا إلا أنني لا أريد أن أخرج. 

وسألت الطبيبة المشرفة عما إذا كانت وديدة قد حصلت على أي علاج نفسي وهي 
بالسجن؛ وعلمت أن وديدة عُرضتٌ على أحد الأطباء النفسيين» وطلبثٌ أن أَطَّلِع على رأيه 
في الحالة. وكان كما توقعتء فقد ظن الأخصائي النفسي (حين علم أن أم وديدة نزيلة 
بمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية) أن وديدة ورثت المرض النفسي عن أمهاء ولم 
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يتصور أن أم وديدة ليست مريضة نفسيّاء وأن وديدة أيضًا ليست مريضة:؛ وإنما المريض 
هو ذلك الأب الفاسد الذي قضى على مستقبل ابنته وزوجته. ومن الواضح أن أي أقراص 
تبتلعها الأم في المستشفى أو أي دواء تبتلعه وديدة في السجن لن يعالج حالتهماء وإنما 
العلاج لا بد أن يوحّه إلى الأب الفاسدء وإلى الظروف الاجتماعية السيئة التى عاشتاها. 
وتّدَكّرني هذه الحالة بحالة «دورا» التي كان «فرويد» يعالجها من :ذلك المريظى 
النشي: الممتى «مسقيرياة كافك دورا فا ذالم الوفف فاه ذكية فق الثامتة عشرة فين 
عمرهاء وقد اعتبر فرويد سلوكها غير طبيعي وتصرفاتها غير محتملة» وأنها كانت تتمثل 
أمهاء وهذه هي كلماته عنها: «كانت دورا تتمثل أمها بهذه التصرفات الغريبة التي 
جعلثها تتجه إلى هذا السلوك الغريب غير المحتمل.» وكان فرويد قد شخّصٌ أمّ دورا دون 
أن يراها بأنها مريضة نفسيًا بما سماه «ذهان ربة البيت» 0570515 11125 2,1101156 
وبالطبع لا تشعر دورا بأي تحسن مع علاج فرويد؛ فيأخذها أبوها إلى طبيب آخرء الذي 
استطاع أن يدرس ظروف أسرتها ويدرك حقائق لم يدركها فرويدء وقد كتب هذا الطبيب 
(د. ليونارد سيمون) عن دورا يقول: إن دراسة فرويد لحالة دورا كان يمكن أن تكون 
مفيدة لو أنه اهتم بالحقائق في حياتهاء والتي تجاهلها؛ لأنه طوال فحصه وعلاجه لعقلها 
الباطن كان يعرف أنها ضحية صفقة دس بشعة اقترفها أبوها. إن هذا الأب الذي 
مرض من قبل بالزُهري» كُمّ نقل العدوى إلى زوجته ... هذا الأب دخل في علاقة جنسية 
أخرى مع زوجة السيد «ك»», وكانت هناك دلائل واضحة أن هذا الأب كان يستخدم ابنته 
دورا ليرضي عشيقته الجديدة (وذلك بأن يُقدِّم دورا للسيد «ك»)» وقد كان فرويد على 


اا 
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علم بهذا لأنه كتب: «إن الأب كان مسئولا إلى حدٌ ما عن الخطر الذي لحق بها؛ لأنه قدمها 
إلى ذلك الرجل الغريب من أجل أن يشبع هو رغبته الجنسية مع زوجة هذا الرجل»» 
ولكن بالرغم من هذه الحقيقة؛ بالرغم من أن أباها كان سبب تعبهاء فقد أصرّ فرويد 
على أن يعتبر مشكلة دورا مشكلة نفسية بحتة» تتعلق بعقلها الباطن فقطء متجاهلًَا 
سلوك والدهاء وقد أنكر أن رد فعلها لهذا السلوك الأبوي الشائن رد فعل طبيعيء ويبدو 
أن فرويد كان يعتبر أنه من الطبيعي أن يستغلٌ الرجل المرأة أى الفتاة جنسيًا بأي شكل, 
وأنه من المرض النفسي أن تقاوم الفتاة أو ترفض. 

والذي يقرأ عن علاج فرويد لدورا يدهش؛ لأن فرويد لم يحاول أن ينصح الأب 
بتغيير سلوكه تجاه ابنته» لكنه كان ينصح دورا بأن ترضى بحياتهاء وكان يلومها على 
ثورتها على أبيهاء وركز علاجه لها على أن تتكيف مع حياتهاء وإلا فليس أمامها إلا 
مصيرها المحتوم (كأمها)ء ألا وهو «ذهان ربة البيت»» وكان شفاء دورا بطبيعة الحال 
هو أن تعود فتحترم أباهاء وتقدس تلك الأسرة الأبوية التي نشأت فيهاء بل وتحب أباها 
وتخدمه ثم عليها أن تتزوج رجلا (لن يختلف كثيرًا عن أبيها)» وتخدمه أيضًا وتقبل 
حياتها معه. والزهري الذي سينقله لهاء كُمَّ العشيقات اللائي قد يستخدم بناتها لإرضاء 
أزواجهن؛ وهكذا تدور الحلقة المفرغة» ويصبح «ذهان ربة البيت» هى الحالة الطبيعية 
لجميع الزوجات. 

وقد حدث شيء مشابه لذلك في حياة دورا؛ فقد تزوجت وعاشت مع زوجها عددًا من 
السنوات؛ ثُّمّ ذهبت إلى طبيب نفسي يُدعى «فليكس دوتيش»؛ وكان من مدرسة فرويد 
نفسها؛ لأنه رأى أن برودها الجنسي لم يكن بسبب سلوك زوجها الذي لم يكن مخلصًا لها 
وكانت له عشيقاته كأبيها (وأكثرية الرجال الذين يعجزون عن الاكتفاء بامرأة واحدة)» 
بل بسبب أنها هستيرية وتكره الرجال (بسبب الحسد بالطبع لأنهم يمتلكون العضو 
الذي تبحث عنه المرأة بلا جدوى)؛ وحين مات زوجها (ربما من الزهري أو من مرض 
آخر) قالت دورا إنها لن تتزوج مرة أخرىء وبالطبع رأى طبيبها النفسي أن هذا يؤكد 
تشخيصه السابق لهاء وكراهيتها للرجال: وهستيريتها الشديدة غير القابلة للعلاج النفسي» 
فكيف تكره المرأة الرجال إلا إذا كانت مريضة بالهستيريا المستعصية؟ أمَّا سلوك أبيها 
في طفولتها ومراهقتهاء وسلوك زوجها في شبابهاء فكل ذلك أشياء طبيعية من الرجل 
الطبيعيء وعلى المرأة الطبيعية أن تخدمّ أباها هذا وتحترمه, وتخدمّ زوجها هذا وتحترمه, 
فإن عجزت أو رفضت أو شُلَّت يدها وهي تناوله كوب الشاي وهو راقد على ظهره في 
السريرء فهي امرأة هستيرية. 
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كانت خدمة الأب مثل خدمة الزوج (ولا تزال) إحدى الواجبات المقدسة العو 
وكانت (ولا تزال) التي ترفض هذا الواجب تُعتبر امرأة غير طبيعية أو مريضة ذ 
ما الرجل فإنه من الطبيعي أن يخون زوجته مع العشيقات» ولم نسمع عن رجل انهم 
بالمرض النفسي لأنه خان زوجته. 

ويكتب «توماس زاس» عن أعراض الهستيرياء مستعرضًا إحدى مريضات فرويد 
«0 قنتطث آنا «أ»» التى شعرت بالمرض أثناء خدمتها لأبيها المريض: بدأت «آنا» تلعب 
لغبة الهسخيريا بسيب كراهيتها لتلك الخدمة المهينة؛ وخضوعها لهذا الاضطهاد: وأن 
تشتغل كممرضة ويغير أجرء وكأن واجب النساء من الطبقة المتوسطة في عهد فرويد أن 
يقمن بخدمة وتمريض الأب المريضء وهو ذلك الواجب المفروض على النساء في عصرنا 
بالنسبة لأطفالهن. 

إن المرأة في الحضارة الذكورية لا بد وأن تكون مهنتها في الحياة هي الخدمة: 
أن :كخدم آباهاء كم تخدم روحهاء كم 'تقدح :طفلهاء فإن كانت امرأة ذكية» كدوك أنها 
تستطيع أن تمارس مهنةً أخرى أرقى من الخدمة؛ فهي امرأة غير طبيعية» تعاني من 
كراهية الرجال» وترفض الواجب المقدس الذي تقوم به كل النساءء وعلى المعالج النفسي 
أن يروّضها لتقبل هذا الدور المفروض عليها بحكم أنوثتها ومصبرها المحتوم في الحياة. 

ومن المعروف أن المرأة تقوم بمهنة الخدمة هذه بغير أجر (نظير إطعامها فقط)ء 
فإذا دعت الحاجة الاقتصادية أباها أو زوجها لكي يشغلها في مهن أخرى خارج البيت 
فهي تقوم بالمهنتين معّاء مهنة الخدمة بالبيت ومهنة الخدمة خارج البيت» وبرغم أنها 
تدفع أجرها الذي تكسبه لزوجها أو أبيهاء إلا أنها لا تُعفى على الإطلاق من مهنة الخدمة 
بالبيتء بالإضافة إلى المعاملة السيئة من الآباء أو الأزواج للبنات أو الزوجاتء والحماية 
الأخلاقية والقانونية والاجتماعية لهم التى تشجع هذه المعاملة السيئة. بعد كل ذلك حين 
تسقط المرأة من الإرهاق الجسدي أو 15 تصرخ من الإرهاق النفسيء فهي امرأة عصبية 
فر دولا ود لها طرق كلحم سروع دوه ها رقة ميلف إل يسطيرة الحساة: 
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1١ا/‎ 


ابتسام 


سألتها: ما الذي أتى بك إلى سجن النساء؟ فأجابت بصوت هادئ خال من الانفعال 
تقويئاة الدفارة. وتوت الاوجيهاء كات حادم لكنه زليتن: هدوع الاستقفانة والذلةروإتها 
هى هدوء الترفع والكبرياء» وفي عينيها نظرةٌ مترفعة, وكأنما تقول: إنني أشرف منكم 
جميعًا: وقد كانت ابتسام رافضة تمامًا التخدث عن نفسهاء وكانت تجيب عن أسكلتي 
كروك مضه ريه أنخنا سكين سإ كيان عم همرلة فالقم نوو ها قاد كن لقره قات 
إنها في الثلاثين. وأدركت أننى أمام امرأة على قدر من الذكاء. وسألتها: هل تعلمت؟ فقالت 
إنها 'تعلعت في" الحياة أكثر .مما نتعلم تدق: في الدارين: قشحكت» وسألتها عن عملها 
فقالت إنها كانت ممثلة على المسرح, وكانت تريد أن تكون فنانةً عظيمة لولا ذلك الرجل 
الذي حطم مستقبلها تمامًا. 

ولم تفتح لي ابتسام قلبها إلا في الزيارة الثالثة للسجنء حين بدأث تثق في أنني لا 
أسعى إلى الحصول على معلومات منها من أجل إضرارهاء واعتذرث لي عن عدم قدرتها 
على الثقة بالناس بسرعة قائلةٌ: كنت أثق بالناس» هذه الثقة هى سبب وجودي الآن في 
السجنء لكن الناس أشرارء وخاصةٌ الرجال منهم, رينا ينتقم منه! ْ 

وسألتها: من هو؟ 

قالت: الذي تسبب في مجيثي إلى هناء أنا يا دكتورة لست امرأة مومسًا كما يكتبون 
تحت اسميء ولكن حظّي السيئ جعلني أتزوج رجلا مومسًا. إن الحياة الفنية مليكة 
والرحال الوشد الذين ,يستغلوك الفكانات الحافكاه وقد كفن يك خفرة أغواع قداحة 
ناشئة» فتاة بريئة» ولم أكن أحب المدرسة؛ لأنني وأنا طفلة في السابعة كان هناك مدرس 
يخيفني حين يعانقني في مكان بعيد في الفناءء وكنت أجري هريًا منه. وكانت أمي تضربني 
لأذهب إلى المدرسة؛ ولهذا كرهت المدرسة جدّاء وكنت أحب التمثيل والغناء والرقص. 


المرأة والصراع النفسي 


ومات أبي وأنا في السادسة عشرة؛ فأخرجتني أمي من المدرسة وبدأث تبحث لي عن 
عريس مناسبء وقلت لأمي: إنني لا أريد أن أتزوج» وأريد أن أشتغل ممثلة في المسرح 
أو في السينما. لكن أمي رفضتء وزوّجتني لأحد أقاربهاء وكان رجلا بخيلًا جِدًا وقبيح 
الشكلء وفي ليلة الزفاف جعلني أكره الجنس كالعمىء فقد هجم علي كالثورء وكانت 
رائحته كريهة؛ ولم أشعر بأية لذة» وإنما بألم شديد ورغبة في القيء» وكنت في الثامنة 
عشرة, وهذا الرجل في الأربعين تقريبًاه وبعد ستة شهور طلقنيء وقال لأمي إنني أرفض 
حين يرغبني» وضربتني أميء وسألتني لماذا أرفضه؟ فقلت لها إنني أكره الرجال؛ ولا 
أريد الزواج» وبعد شهور قليلة تزوجث أميء وبعد زواجها لم تعد تهتم بأمري؛ لدرجة 
أنني حين قلت لها إنني سأشتغل ممثلة في المسرح لم ترفضء وأحسسث أنها تريد أن 
تتخلص مني؛ فقد أصبحث عبنًا عليها بعد زواجها. 

وبدأث حياتي الفنية بداية لا بأس بهاء فقد أعطوني دورًا ثانويا في إحدى المسرحيات, 
وفرحت حِدَّا بأول أجر أحصل عليه رغم ضالته. وكنت أشعر بالسعادة وأنا أقف على 
خشبة المسرح والناس تصفق ليء وبدأت أحلم بمستقبلي كفنانة كبيرة مثل الفنانات 
الشهيرات» لكن أحلامي كلها تحطمت على يد ذلك الرجل. لقد خدعني وأفهمني أنه قد 
جُنَّ جنونًا بحبي» وكنت ساذجة وبريئة» وصدقته؛ وكنت أحلم بالحب كأية فتاة في مثل 
سني في ذلك الوقتء وكنت قد أصبحت في الواحد والعشرينء وتزوجت هذا الرجل وأنا 
أحلم بحياة سعيدة, لكن بعد الزواج أدركت أنه يريد أن يستغلني» وكان يستولي على كل 
أجري الذي أحصل عليه من التمثيل» وكان يقول لي إن جسمي يصلح للرقصء وعلمني 
الرقصء وجعلني أشتغل في أحد الملاهي الليلية» ويستولي على أجري. ولم أكن أحب أن 
أشتغل راقصة؛ لأني كنت أشعر بالإهانة حين يعاكسني الرجالء كنت أشعر بكرامتي 
أكثر وأنا ممثلة» لكني كنت لا أزال أصدق كلام زوجي وأحاول أن أرضيه بأي شكل؛ 
لأنني كنت أخاف منه؛ فقد ضربني مرة حتى كدت أفقد الوعيء وفي اليوم التالي ذهبت 
إلى بيت أميء. لكني علمث من الجيران أنها تركت الشقة هي وزوجهاء ولم أعد أعرف 
طريق أميء ولم يعد لي من مأوّى سوى بيت زوجيء وكنت لا أزال صغيرة. وأخاف أن 
أعيش وحديء وأخاف أن يبحث عني زوجي ويجدني ويضربني حتى أموت؛ ولهذا عدت 
إلى بيت زوجي وخضعت تمامًا له. لدرجة أنه حين تركني مع أحد أصدقائه بحجرة النوم 
لم أرفضء وتكررت العملية مع عدد من الرجال الذين يعرفهم» وعلمت أن هؤلاء الرجال 
يدفعون له مالا ولم أعرف كم يدفعون له وخفتٌ أن أسأله. وفكرت في الهرب يومًا؛ لأني 


١الى‎ 


ابتسام 


كنت أكره حياتي وأشعر بآلام شديدة في جسمي ورغبة في القيء؛ فقد كنت أكره الجنس 
كراهيةٌ شديدة. وأفضل أن أشتغل كفاعل وأحمل أحجارًا فوق ظهري ولا يتصل بي هؤلاء 
الرجالء لكني لم أكن أعرف كيف أنقذ نفسي؛ فقد امتلك هذا الزوج مصيريء وأصبحت 
عاجزة عن الفرار منه. وكنت أقضي بعض الليالي وأنا أبكي على حاليء وألعن اليوم الذي 
قابلت فيه هذا الرجل. واشتد بؤسي حين أصبحت حاملاء وكنت أريد أن أكون أمَّا ويكون 
بي طفل أعطيه حبي وحنانيء لكن زوجي أخذني إلى طبيب وأجهضنيء وبكيت كثيرًا؛ 
وفكرت في الانتحار. ولم تكن أمامي وسيلة إلا أن ألقي نفسي في النيل وأنا عائدة بالليل 
من المرقصء لكنى لم أكن أستطيع أن أفعل غير ذلك: وكنت لا أزال آمل أن ينقذني الله 
من ذلك الرجلء» وكنت في أشد الحاجة إلى أن أحكي مأساتي لأحد؛ حكن أحفف عن نقني 
الحزن» وكان صاحب المرقص رجلا طيّبّاه ورآني مرة أبكي فسألني عن السببء ووثقث 
فيه» وبّحتُ له بمأساتي» وكنت أتصور أنه صديق لي» وسوف يساعدني على الخلاص؛ 
لكني فوجتت أنه أحد أعوان زوجي, وبدأت أعرف الحقائق من زميلة لي بالمرقص عن 
هؤلاء الرجال» وطلبت مني زميلاتي أن أطلب من زوجي أن يعطيني قسيمة الزواج 
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لأنهم يعتقدون أنه لم يتزوجني حقيقة» وأن المأذون لم يكن مأذونًا حقيقيًا. وحين سألت 
زوجي عن قسيمة الزواج ثار وغضبء ونظر إلِيّ نظرةً مخيفة» لدرجة أنني تصورت أنه 
ربما يخنقني بالليل وأنا نائمة» وأصابني الأرق» وأصبحت أشعر بالقلق والصداع والآلام 
كل حدمي ».وله أدوي ناذا ثم امرك ممه ونان ظلاك اطلفة رعة اح افنيمى افك 
فيه وأشعر أنه أصبح يريد التخلص مني؟! لكن عقلي كان عاجرًا عن التفكيرء ولم تعد 
بى أية قدرة على المقاومة. ا 

ْ وفي ليلة من الليالي بينما كنت مع أحد الرجال في حجرة النوم انفتح الباب فجأة 
ودخل رجال البوليسء» وقلت لهم إنني بريتة» لكن الرجل الذي كان معي شهد ضدي» 
وقال إنه دفع لي مالاه وأنكرت أنني أخذت شينًاء لكن أحد رجال البوليس رفع وسادة 
السرير ورأيت تحتها ورقة من فثة الخمسة جنيهاتء ودُهشت لأنها كانت المرة الأولى 
التي يضع فيها الرجل مالا تحت الوسادة» وكان زوجي هو الذي يأخذ المال مباشرة من 
الرجال؛ وأخذت أستعطف رجال البوليس وأقول لهم الحقيقة, لكن أحدًا لم يصدقنيء 
وأخذ المي ينظرون إليّ بسخرية واحتقارء وحكموا علي بالسجن. فهل ترين يا دكتورة 
أنني أستحق السجنء وأستحق أن يضعوني في عنير المتهمات بالدعارة؟! وقد أوشكثث 
مدتي أن تنتهي وأخرج من السجنء ولكن إلى أين أخرج؟ وأي مستقبل ينتظرني؟! 


1١/4 
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وصمتت ابتسام طويلًاء وصمتٌ أنا الأخرى» وكنت أفكر في مأساتهاء فهي متهمة 
بالأحمان بحسدها مع أنها لم دكن تقيض شيا وهي مقهمة بالدعارة وممارسة الحطن 
مع الرجال مع أنها كانت تكره الجنس وتشعر بالآلام والغثيان» وقد ضبطوها مع رجل 
تآمر مع زوجها المزيّف ليزجُوا بها في السجنء مستغلين القانون الذي يُدين المرأة وحدها 
ولا يُدين الرجل. وقد أراد الرجل التخلص منها بعد أن أدرك أنها بدأت تفتح عينيها على 
الحقيقة وتدرك أنه زوج مزيّفء ولم يكن يشعر بالحاجة إليها بعد أن مصّ دمها عشر 
سنواتء وأفنى جسدها وشبابهاء وذبلث وهي في الثلاثين وأصبحت تشعر أنها في الستين. 
وقبل أن أغادر السجن سألتٌ أحد الأطباء عن العلاج الذي تأخذه ابتسامء فقال إنها تعاني 
من اضطرابات شديدة في الهرمونات» وقال لي الطبيب إن المرأة الطبيعية لا يمكن أن 
تمارس البغاء لأنه ضد طبيعة المرأة» وإن معظم المومسات يمارسن البغاء بسبب اضطراب 
في الهرمونات. وقلت للطبيب: إن ابتسام امرأة طبيعية» وإذا كنتَ قد فحصتّها ووجدتٌ 
عندها اضطرابات في الهرمونات»: فهذه الاضطرابات ليست سبب ممارستها البغاءء ولكنها 
نتيجة لهذه الممارسة التي فُرضت عليها وأنهكت صحتها النفسية؛ مما أدى إلى اضطرابات 
في الهرمونات. 

وقال الطبيب: هناك نساء يبلغ بهن الفقر مبلعًا شديدًا ولا يمارسن البغاء أبدّاء إن 
الأسباب الحقيقية للبغاء ليست اقتصادية ولا اجتماعية» ولكنها أسباب هرمونية بسبب 
خلل في إفراز الغدد الصماء لدى هؤلاء المومساتء ولم أسترسل في المناقشة؛ فقد كنت أدرك 
الطريقة التي تعلمنا بها الطبء والتي تجعلنا عاجزين عن إدراك الأسباب الاجتماعية لآية 
فتك حي مكلاب بالحين اد التفلين: 

وحينما عُدت إلى بيتي» وبينما أنا أتصفح بعض أعداد المجلة الجنائية القومية باحثة 
عن البحوث التي أجريت عن البغاءء لمحتُ عنوانًا يقول: دراسة بيولوجية لمجموعة من 
البغايا. وقرأت البحث وما فيه من جداولء وكانت النتائج كالآتي: «لقد وَحِدَ أن النساء 
البغايا يعوزهن تناسق التكوين الجنسيء كما أنهن مُصابات بخلل واضطراب في الغدد 
الصماءء وأنهن يملن إلى أن يكنَّ قصيرات القامة» وإلى النحافة في الوزن وإلى انخفاض 
مستوى الجمال فيهنء وكذلك عدم الاتزان الهرموني.» 

وعرفت أن هذا البحث يشبه غيره من البحوث العلمية البيولوجية» حيث يُعزّل الإنسان 
عن ظروفه الاجتماعية والاقتصادية. ويوضع في أنبوبة اختبار في المعمل؛ وتُجرى عليه 
بعض التجارب الكيماوية. ولسث أقول إن مثل هذه البحوث المعملية بغير قيمة علمية, 


ليلا 
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ولكنى أعتقد أنها لا تصلح لدراسة نفسية الإنسان: رجلا كان أو امرأة. وكما رفض علماء 
النفين الجدد نظريات فرويد النفسية عن المرأة؛ لأنه أهمل المجتمع والظروف الاجتماعية 
التى تعيشها المرأة. كذلك فإن أي دراسة للنساء البغايا تهمل الظروف الاجتماعية لا 
تقودنا إل نكو لمي ,ولا يمكن اند أن يحتقد أن أمكال |يتمداء :يعارن المعاء لاني 
قصيرات 'القامة ألم مت خالل إفران تددهق الصنناء: إن الدب الركسي: ف حالة 
ابتسام هو ذلك الرجل الذي خدعها واستغلهاء وساعدته الظروف الاجتماعية والقانونية 
على ذلك. 


لحيل 


خدحةه 


تشعر خديجة بأي حرج حين سألتّها عن سبب وجودها بسجن النساءء فقالت وهي 
فتت مدكرنةقضدة فذل, وقال: ل لحن الأطياة إن خديفة هات من ابحالة فلى وارق : 
ولأ خنام إلةانانا: .وسألت خديحة عن سنن أرقهاء فقالت. إنها حتفي - الليل: مناجاة 
الله فهو الوحيد الذي يعرف أنها بريئة وليست مذنبة. وسألثّها كيف جاءت إلى السجنء 
فقالت: قتلتٌ طفلًا. وسكتثء. وشردت عيناها في السماءء ورأيت في عينيها كما هائلًا من 
الحزن العميق؛ ذلك الحزن الذي لا تراه داتمًا إلا في عيون الفقراء الكادحين» ويشبه 
السحابة الصفراء فوق العينين» وربما يكون مزيجًا من الحزن ونقص التغذية والإرهاق 
الجسدي والنفسي الشديدين. 
ورفضت خديجة أول الأمر أن تحكي لي قصتهاء نظرث إِليّ بنظرة مليئة بالغضب 
والكراهية معًاء وقالت بصوتٍ قوي: لا أريد أن أحكي شيئًاء إنكم لا تفهمون شيئًاء أنتم 
تأكلون وتشربونء؛ وتسكنون البيوت النظيفة: وتَعلّمون أطفالكم في المدارسء وتركبون 
العربات» ولا يمكن لكم أن تفهموا شيئًا عن حياتناء نحن خدم البيوت» خدم بيوتكم؛ 
نحن ننظف لكم بيوتكم ونغسل ملابسكم وملابس أطفالكم؛ ونغسل صحونكم, ولا نأكل 
إلا ما يبقى منكم؛ وفي الليل ندفع ضريبة فقرنا وذلّنا من أجسامنا وشرفنا! ثُمّ تأتون 
إلينا تحت ستار العلم لتبحثوا حالنا من أجل مساعدتناء وأنتم لا تساعدون إلا أنقسكم, 
والمآسي التي نعيشها ليست إلا حكاياتٍ مسليةٌ لكم, وبعد كل ذلك نصبح نحن المجرمين 
والقتلة, ونث الشرفاء أسيادناء أنتم الذين تضعوننا في السجنء: وتحكمون عليناء مع أنكم 
أنتم المجرمون والقتلة! 
كان إلى جواري يستمع إلى هذا الكلام أحد الأطباءء والأخصائية الاجتماعية» وأحد 
المشرفين» ونظر إليّ الطبيب كأنما يعتذر عما قالته خديجة» وقال ما معناه إن خديجة 
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عصابية أو نصف مجنونة» ويمكن لها أن تهذي بأي كلام وقلث للطبيب إن خديجة لا 
تهذيء» وهي عاقلة» بل ذكية» وإنها تعبر عما في نفسها في شجاعة:؛ ودُهش الطبيب بعض 
الشيء» وقال وهى يتراجع إلى الوراء: سنتركك وحدك مع خديجة:ء ربما تستطيعان التفاهم 
ا 

وأصبحتُ أنا وخديجة وحدناء وظلّت خديجة صامتة طويلًاء واحترمتُ صمتها ولم 
أسألها عن أي شيء. ثُمّ رفعث إليّ عينيها المليكتين بالحزن وقالت: إنهم يقولون عني إنني 
قاتلة» مع أنني لم أقتلء هل هناك أمّ تقتل طفلها؟! وصرخث بصوت عالٍ وهي تسألني: 
هل هناك أم تقتل طفلها؟! ولم أشأ أن أقول لها رَدَّي على هذا السؤال؛ حتى أتركها تحكي 
دون أن تتأثر بما سأقوله. لكنها كانت مُصِرَّة على أن تسمع رديء وسألتني مرة أخرى: 
هل هناك أم تقتل طفلها؟! وعّرت عن رأيي بصدق وقلت لها: نعم هناك أمهات يقتلن 
أطفالهن» وليس ذلك بسبب الكراهية وربما بسبب الحبء وإذا كنتٍ أنتِ قد قتلتِ طفلك 
فأنا أستطيع أن أفهم كيف حدث ذلكء لا بد أنك عشت مأساة؛: وأن طفلك كان مُعرّضًا 
لمأساة أشدء فرأيتٍ أن الموت أرحم له. 

قالت بصوتٍ حائر: الموت كان أرحم له ولي» وكنت سأحرق نفسي بعد أن يلفظ طفلي 
نفسه الأخيرء لكني صرخت حين رأيته ميّتّاه وتجمع الناس على صراخي. 

وسألتها: كم كان عمر طفلك؟ 

قالت: عشرة شهور. 

وأدركث أن المأساة مختلفة عن المآسي التي رأيتها من قبل حين كانت الأم تقتل 
طفلها بمجرد ولادته خوفًا من الفضيحة واكتشاف الناس لكونها أمّا بغير زواج. وهناك 
بعض الأمهات ممن يعجزن عن كتم أنفاس الوليد حتى الموت» أى ترك الحبل السري 
ينزف الدم حتى يشحب الوليد ويموت»ء أو يتركن الوليد حيًّا بجوار جامع ليلتقطه أي قلب 
رحيم. ولكن طفل خديجة كان عمره عشرة شهورء إن المسألة لم تكن تتعلق بالشرف أو 
خوف الأم من الفضيحة» وحاولت أن أفكر في نوع المأساة التي يمكن أن تقود إلى أن تقتل 
الأم طفلها وهى قد بلغ من العمر عشرة شهور. 

وقالت خديجة دون أن أسألها: أنا لم أقصد أن أقتله. لم يكن في نيتي أن أقتله؛ لقد 
كان هو أمل حياتيء وكنت أشتغل وأشقى من أجله هوء ومن أجل أن أطعمه. فكيف 
يمكن أن أقتله؟ لد طق الذي قتله. هى الذي أخذه إليه ليرحمه من العذاب» لكن الناس 
تصوّروا أنني أنا التي قتلتهه وحين قلت لهم إن الله هو الذي قتله لم يصدّقونيء لا أدري 
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لماذا لا يصدّقوننيء ربما ظنوا أنني أنا الله الذي يأخذ الأرواح من الأجسامء ولكني لست 
الله أنا امرأة مسكينة» كنت خادمة في بيت كبير محترم؛ وكنت أعرف القراءة والكتابة, 
وكنت أذاكر أحيانًا مع ستى مق لسر واقرا عع القصصء وعلمتني بعض الكلمات 
الإنجليزية, 0 أسمع لديو وأرى التليفزيون: وعرفت أشياء كثيرة عن الحياة؛ لدرجة 
00 تمنيت أن أدخل المدرسة وأتعلم مثل ستي الصغيرة» وكنت أفهم بسرعة عنها؛ لدرجة 

0 تى الكبيرة) كانت تقول لها: «خديجة 0 ونجحت الست 

سى في الثانوية ودخلت الجامعة. وكنت أحسدها وأتمنى أن أدخل الجامعة مثلها 
ا وأشتغل شغلة محترمة بدلا من الخدمة في البيوت» 0 بحياتي 
في هذا البيت؛ فقد كانت الست سوسى تعاملني كأختهاء وكانت تعطيني الكتب لأقرأهاء 
وتدافع عني حين تشخط في الست الكبيرة» وكانت الست سوسو في نفس عمري؛ أي في 
حوالي السابعة عشرة, وكان لها أخ يكبرها بعامين هى سيدي الصغير, وكان فاشلًا في 
الدراسة ويرسب كل عام تقريبًاء وكنث أشتغل عند هذه الأسرة منذ كان عمري اثني عشر 
عامّاه وكان سيدي الصغير هذا يأتي إليّ في المطبخ كل ليلة ويقول لي لا تقولي لماما أو 
لسوسوء وكتمثٌ الأمر لأني كنت أخاف أن تقول الست الكبيرة لأبي الذي يأتي كل شهر 
ليأخذ ماهيتي» ولم يحدث أي شيء لمدة سنوات» وتعودت على أن يأتي سيدي الصغير 
إليّء وفي يوم من الأيام أحسست أن بطني بدأ يعلو عمًا كان» ومضت بضعة شهورء 
ونظرت إليّ ستي الكبيرة نظرةً غريبة» وقالت لي: أنتِ حامل يا خديجة؟ وقلت لها: أنا 
لا أعرف أي شيء يا ستي. لكنها صفعتني على وجهي وقالت إنها رأتني أضحك مع 
المكوجيء وإنه لا بد ضحك علي وفعل ما فعلء ولكني قلت كلها إن المكوجى لم المسنى: 
ثُمّ بُْحت بالحقيقة وهي أن سيدي الصغير (ابنها) هو الذي كان يأتيني في المطبخ وظل 
على ذلك لمدة سنوات» وصفعتني فاخو وقالت لي: لماذا لم تقولي لي؟ طردتنيء ولم 
أذهب إلى أبي لأني خفت أن يقتلني» وكات ملسا نفس العو لاله عقن وقالوا 
في المستشفى إنني يمكن أن أترك الطفل وأخرج وحديء ولكني لم أستطع أن أترك طفلي؛ 
وأخذته معي على كتفي. وصممت على أن أعود إلى الخدمة بالبيوت وأعول طفلي حتى 
يكبرء وحين كنت أنظر في عينَيْ طفلي أشعر بسعادة غريبة» وأنسى كل آلامي. واشتغلت 
في أحد البيوت» وكنت أضع طفيي في المطبخ وأنظف الشقة الكبيرة» وحين أسمعه يبكي 
أجري إليه لأرضعه. وبعد بضعة أيام أعطتني الست الكبيرة حسابي وقالت لي إنهم أتوا 
بخادمة أخرى؛ لأن طفلي يزعجهم بالبكاء ويشغلني عن عملي. وبحثث عن بيتٍ آخرء 
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لكنهم كانوا يستغنون عني بعد أيام بسبب الطفلء وفي أحد البيوت قالت لي الست الكبيرة: 
سنشغّلك عندنا بشرط ألا تُحضري الطفل معك. وقلت لها إنه لا يزال يرضع مني 
وإنني ليس لي أحد لأتركه معهء لكن الست الكبيرة اشترطت علي ذلك» وكنت يئست من 
العثور على عملء فتركت طفلي الرضيع عند جارة لي عجوز نظير أن أدفع لها جنيهين في 
الشهرء وكان كل مرتبي الشهري خمسة جنيهاتء وكانت المرأة العجوز مريضة ولا ترى 
بعينيها جَيّدَّاه وكنت أعود في نهاية النهار فأجد طفلي راقدًا فوق التراب يبكي من شدة 
الجوع طوال اليوم؛ وكنت أبكي وأنا أحتضنه وأرضعه وأشفق عليه مما هى فيه وأحس 
بتأنيب ضميري لأني أتركه» وكنت أستعطف الست الكبيرة لأحضر طفلي معي لأرضعه 
أثناء النهار» لكنها قالت لي إنها اشترطت عل منذ البداية آلا أحضر الطفل؛ فهي مريضة 
بأعصابها ولا تحتمل بكاء الأطفال. وفي يوم عُدت من شغلي آخر النهار فوجدت طفلي 
مريضًاء جسمه كالنار من السخونة» ومُصابًا بإسهالٍ شديدء وبكيث حتى تورّمت عيناي 
من منظر طفلي المسكينء وحملثه إلى طبيب له عيادة قريبة منيء ودفعت للتمورجي 
جنيهًا ودخلت للدكتورء وأعطاني روشتة بها ثلاثة أدوية» صرفتها من الأجزخانة بعد أن 
دفعت 8١‏ قرشّاء وأعطيت طفي الدواء» لكنه كان يُرجعه من القيء؛ وظللت طوال الليل 
ساهرة بجواره أبكيء وكلما أعطيته الدواء كان يصرخ ويبكي ويرجعه مع القيء. وفي 
الصباح فكرثٌ في أن أبقى معه ولا أذهب إلى الشغلء ولم تكن أول مرة آخذ فيها إجازة: 
كنت قد أخذت إجازاتٍ سابقة لأبقى مع طفلي وأرضعه. لدرجة أن الست الكبيرة قالت لي: 
إذا تغيبت يومًا آخر فاعلمي أننا سنحضر خادمةٌ أخرى. ووضعت الملاءة السوداء لأخرج 
إلى الشغل» ونظرت إلى طفلي وهو راقد على الأرض ومن حوله بركة من القيء والإسهالء 
وملامحه أصبحت كالعجوز من الإسهال والحُمَّىء وحين نظرت إلى عينيه الغائرتين وهو 
ينظر إليّ ويبكي أحسست أنه يتعذبء وأنه سيموت» ولم أشعر إلا وأنا أحتضنه في صدري 
وأضغط عليه بكل قوتي حتى فارق الحياة» وحين رأيته ميِّتَا بين يدي صرختث وأنا ألطم 
على وجهي وأصيح: أنا اللي قتلته! وتجمع حولي الجيران» ولم أفق إلا وأنا في السجن. 
وصمتث خديجة فترة كُمَّ قالت: لو لم أصرخ وأقل إنني أنا التي قتلته لتصور كل 
القاس أ اماسرئصة أواأن الشاهاو الذي كته لترمكه تر العداتة لقي آنا ال صوكت: 
وأنا نالك امترفكه وحن أنكرك تعد ولك لم زف قوي: ؤفال اللي السرفن الذي فحص 
حك ين نه هات بتكتو قا وإنضى آنا الثى كنتقه مم التي لم أحتقة لقد ضقطة عليه 
ضغطة خفيفة جدَاء ولم أكن أقصد أن أقتله؛ لم أكن أقصد أن أقتله, ولكن الله هو الذي قتله! 


اليل 


خديجة 

وانفجرت خديجة في بكاء عنيفء وبكيث معها دون أن أدريء» رغم أنني قاومت 
الدموع؛ لكني لم أستطع. 

وسألتها بعد دقائق: ومتى ستخرجين من السجن؟ قالت بغير مبالاة: لا أدريء لا 
يهمني الآن متى أخرج. إن حياتي هنا ليست أسوا كثيرًا من حياتي بالخارج. إن ما يتعبني 
الآن لين هو السجن» وإنمًا الصداع والأرق» فأنا أشعر كأن راسي سيتفج: وأشعن بوغية 
في الصراخ بأعلى صوتي. 

ودخلت الأخصائية الاجتماعية في ذلك الوقت وقالت لي: إن خديجة تصرخ أحيان 
بالليل» وتلطم على وجههاء وقد رأينا تحويلها إلى الطبيب النفسي لتأخذ العلاج المناسب. 

ونظرت إِلِيّ خديجة وقالت: إنهم يظنون أنني أصبحت مجنونة؛ ولكني لست مجنونة: 
ولست قاتلة. ولست مجرمة:» ولكن قولوا لي ماذا كنت أفعل؟ ماذا كانت تفعل أي أمَّ في 
مكاني؟! 

ونظرت إليَّ خديجة بعينين تقذفان نارّاء وسألتني: ماذا كنت تفعلين يا دكتورة لو 
كنتٍ مكاني؟ هل أنتٍ أم؟ 

وسألث مرةً أخرى: ماذا كنت تفعلين لو كنت مكانى؟ 

فقيل أن أرد كانت اللقصاضة قن اأخذ كر خديهة من ينها واخوكذه هن اللههرة 
وبقيث وحدي لحظات أفكرء وظل سؤالها يتردد في نفسي كثيراء وكنت أعرف الإجابة: 
وهي ليست بالتأكيد أن أقتل طفليء ولكن أن أقتل الظلم والفقر والاستغلال في المجتمع 
بجميع الأسلحة؛ وأحد هذه الأسلحة هي الكتابة التي تفتح الأذهان والعيون على الحقائق, 
ولكن خديجة لم تكن تملك من الأسلحة ما يُمكّنها من أن تقتل الظلم والفقر والاستغلال. 

كل ما كانت تملكه من سلاح هو أن تضغط على طفلها حتى يموتء وتنقذه من 
الظلم والفقر والاستغلال. لقد مارست خديجة حقها الطبيعي كإنسانة تريد أن تقاوم 
الظلم. إنها لم تستسلم كبقية النساء المظلومات: وذلك بسبب ذكائهاء وبسبب شخصيتها 
المكافحة الإيجابية. لقد رفضت خديجة الاستسلام» وأرادت أن تقاوم بالفعل» وإن الفعل 
الذي قامت به هنا لم يكن هو الفعل الصحيح, أو الفعل الذي ينقذها هي وطفلها من 
الظلم: لكنه كان الفعل الوحيد الذي تملكه؛ الفعل الوحيد الذي 517 أن تمارسه 
وتقاوم به الظروف السيئة التي عاشتهاء وإن الصداع والأرق والصراخ والعصاب الذي 
أضنايها ليلق إلا ديعا هن" القاومة بوعنم الالستسلار» إن خدممة لا كزان تقاقه ها :دات 
قادرة على ذلك جسديًا ونفسيًا؛ إنها لا تملك من وسائل المقاومة إلا جسدها ونفسهاء 
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وهي تقاتل بهماء وتدافع بهما عن حقها في الحياة. إن خديجة ليست مجرمة» وليست 
قأطة :ولكتها قكولة تريض: قبل أن :دعوت تنافاء ,وه )ضصية طروت المساعرة كلامم 
استغلتها ونهشتها كقطعة لحم. ثم ألقت بها في السجن كهيكلٍ عظمي أكلوا منه اللحم. 
كيف يمكن أن تتصور بعد كل ذلك أن المشكلة داخل رأس خديجة: أى في جسدهاء أى في 
خلل في الهرمونات المؤنثة؟! قال لي أحد الأطباء قبل أن أسمع مشكلة خديجة إن الأم التى 
تعال اطفلها مث خويجة كناية يقلن ف :انراق الورمرخاف الؤنقة: بوجذ| ينبي فنا و 
شعورها بالأمومة. وقال طبيب آخر إن خديجة تحتاج إلى تحليلٍ نفسي لمعرفة علاقتها 
بأبيها وأمها في طفولتهاء ولا بد أنها عانت من عقدة أوديبء وكانت تكره أمهاء وقد أفسد 
هذا الشعور أمومتها وعجزت عن أن تحب طفلها كأي أمّ طبيعية. 

وهكذا كان من الممكن للأطباء والأخصائيين أن يُدخلوا حالة خديجة في متاهات 
علمية عن الهرمونات والغدد الصماء وعقدة أوديب ... إلخ. 

وبالطبع لم يستمع أحدهم إلى قصة خديجة كلهاء وإذا سمعها فهو لا يرى أن 
هناك صلة بين ظروفها الاجتماعية وبين تعبها النفسي أو الفعل الذي قامت به (وهى 
قتل طفلها) من أجل حمايته من الظلم والفقر والاستغلالء وأنها ليست مذنبة» وليست 
مريضة نفسياء وإنما ظروفها الاجتماعية هي المذنبة وهي المريضة. 
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